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 
  
  

أمين وأعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فـي  : الرفاق
  . طرطوس ـ السادة الحضور، أيها الأحبة جميعاً

أهلاً بكم في هذا المهرجان الاحتفالي البهيج الذي يقيمه اتحاد الكتـاب  
لواحد من أهم رجال الفكر علـى   العرب تكريماً لأحد أبرز أركانه، وتقديراً

  . امتداد الساحة الثقافية العربية
إننا ونحن في حرم الفكر ننحني بكل احترام وتقدير أمام قامة فكريـة  

أمام إنسـان  . ضخمة، لها ألقها الخاص، وهندامها الجميل وأمارتها المميزة
مـن   عربي الهوى والهم والاهتمام أخذ وأعطى، تعلم وعلم، بما قـام بـه  

  . تحصيل، وما سعى إليه من معرفة، وما أحرز من ثقافة، وما أنتج من ثمر
من أين به نبدأ؟ وهو بيننا ملء السمع والبصر والقلب نواكبه من قوس 
عدالة، حيث الغلبة عنده للحق والعدل، ثم يأخذنا ليرينا الشـمس والمطـر،   

تاريخ، مدافعاً ماراً بنا من فوق قوس قدرة حيث ينتصب منارة على شرفة ال
عن موطن الألوهة ومهد الأبجدية، مؤكداً أن هذه الكلمة القدسـية المتوجـة   
على التاريخ والجغرافية، التي اسمها في قاموس الإنسانية العروبة، هي الأم 
التي أنجبته، وهي الحبيبة التي كتبته ولونته بلون عينيها وزرعته في مفارق 

وسنابل، وتنهلُّ خيوط ضياء هي أسـمى  النجوم حروف أبجدية تموج غلالاً 
  من أن تغزل إلا علـى نـول الشـموس، إنـه العلاَّمـة الـدكتور أحمـد        
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  . عمران
  

لن أستعير قلم السادة الأدباء والمفكرين الذين جاؤوا إلـى  : أيها الأخوة
  . هذا الفضاء المعرش بالمحبة والوفاء، المسكون بالفكر وأهله ومحبيه

ح بأزهاره وثماره، وهاهو البحر بـدرره ولآلئـه،   فها هو البستان يلو
  . فأيها نعرض تكون عنواناً لكنز ثمين اسمه أحمد عمران

  
  والسلام عليكم

  
  

  
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 
  

النشـاط   في كل مرة أتحدث فيها عن الصهيونية وما نجم عنها من أوجـه 
الهدام للحياة والقيم، إنما انطلق من قناعة راسخة بأن كل الدراسات لم تصل بعد 
إلى رصد هذه الظاهرة الخطرة على حياة العالم في المستقبل لأنها ظاهرة غيـر  

قضية إسـرائيل  "وكما قال روجيه كارودي في كتابه . واضحة الأهداف والمعالم
  ". والصهيونية السياسية

تتـابع  (ووجودهـا  ) الصهيونية السياسية(سرائيل بحكم جوهرها إن دولة إ"
في توسع مستديم تطمع بعد كل اعتداء بإلحاق مجالٍ ) غصبها للأرض وحروبها

ولذا استحال الاعتراف بقانونية حدودها المطاطـة والحقيقـة أن   .. حيوي جديد
  ". القادة الإسرائيليين من بيغن إلى شمعون بيريز لا يريدون مفاوضة أحد

وانطلاقاً من هذا لا زلت أرى أن غاية البحث العلمي هو ا لكشـف عـن   
ولا زلـت أرى أن  .. الوجوه الكثيرة للحقائق المدروسة عبر سيرها مع الـزمن 

القول الفصل في أية حقيقة مدروسة يبقى خاضعاً لظروف عصره والإشـكالات  
لـت أرى أن  ومن خلال هذا الإيمـان مـا ز  .. التي تحيط به وتظهر من خلالها

الصهيونية حركة تناولها الباحثون بالدرس والتمحيص لا بد أن يكون لها أكثـر  
من وجه ولا بد أن تخرج الدراسات عنها بنتائج تذهب فـي اتجاهـات متعـددة    

  . ومناح كثيرة
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ولا يعني أبداً أن اختلاف التقييم بين هذه المدارس والاتجاهات يشكّل تناقضـاً  
إلغاء الدراسات والنظر إليها  نظرة عبثية بل إن هذا الخـلاف  يعطي ناقداً الحق في 

يحـاول أن  .. يكون عامل إغناء إذا استطاع الباحث أن يدخله في منهج بنائي حـي 
  . يتابع من خلال زمنية هذه الدراسات ـ تطور العقل الإنساني لها

والصهيونية ظاهرة فكرية اجتماعية قد تجسدت في كيان هذه المرحلة مـن  
وهي تحاول أن تجعل لنفسها مقومات الدول التي نشأت وفـق سـنن   .. حلهامرا

وذهبوا فـي ذلـك   .. الحياة وقوانين الاجتماع، وقد اختلف الباحثون في دراستها
  . مذاهب متعددة

ففريق رأى أنها مفرز إمبريالي سعت القوى العظمى منذ أواسـط القـرن   
فاسـتدعى  " الرجل المريض" الماضي أن تجعله جزءاً لهيكلة جديدة لما يسمونه
فأثيرت ضـدهم نعـرات   .. التخطيط إلى استخدام اليهود أداة لتحقيق هذا الهدف

ودفعوا من هنا وهناك تحت قيادة خلفتها القوى الإمبريالية .. كاللاسامية وغيرها
لتحقيق ما تصبو إليه وكانت حوادث ألمانيا النازية هي الحلقـة الأخيـرة التـي    

م من يهود أوربا لكي تجمع لهـذا الكيـان مادتـه البشـرية     دفعت بالعدد اللاز
وإذا كانت مثل هذه النظرة تحاول أن تكون علمية فـي عرضـها   .. الضرورية

فإن الملاحظ على أصحابها أنهم يهمشون .. لهذا الجانب الموضوعي في الحركة
ويجعلونه في مرتبة متدنية فـي نظـريتهم التـي    .. الدور الذاتي لليهود وإرثهم

  . م١٩٤٨حاول تفسير وجود إسرائيل كما وجدت كياناً مصطنعاً منذ عام ت
وفريق رأى أن حلم اليهود الأكبر منذ شتتوا أول قرون الميلاد كـان هـو   

.. وأن هذا الحلم داعيهم في كل الأوطـان التـي نزلوهـا   .. العودة إلى فلسطين
جنـي   وكان عزاءهم في كل المصائب التي نزلت على رؤوسهم والتي هي من

أيديهم بسبب انغلاقهم على الذات وانعزالهم عن العـالم إلـى جانـب أنـانيتهم     
البغيضة وعنصريتهم الحاقدة وهذا العامل الذاتي خططوا له صاعدين مع حركة 

حتى .. الزمن مستغلين كل المعطيات والظروف التي مروا بها أو مر العالم بها
فكانوا بذلك مشاركين لـذلك  .. لمتجسدت حركة العالم في سيادة أوربا على العا
ودفعوا بهذه الدول رغم كـل  .. عن طريق جمعياتهم ونواديهم ومحافلهم السرية

الاختلافات التي بينها والحروب التي نتجت عنها على التوحد حول فكرة واحدة 
وكانت .. فكان نابليون بداية.. هي تهيئة الظروف الملائمة لقدومهم إلى فلسطين

م كانت حركتهم المعلنة النشيطة بين ملوك أوربا والسلطان عبـد  دعوات بعده، ث
الحميد والذي حاول أن يكون عثرة في طريقهم بالرغم من الظـروف القـاهرة   
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واستطاعوا تهيئة الأجواء المناسبة قبيل قيام الحرب العالمية .. التي كان يمر بها
.. لمصـالحهم  الأولى حتى تأتي نتائج الحرب ـ كان من كان الفائز ـ محققـة   

سارع البريطانيون إلى إعطائهم صـكاً  .. وعندما مالت الكفة إلى صالح الحلفاء
هـذا  .. الذي نظم حركتهم وحركة القوى التي تسـاعدهم " وعد بلفور"دولياً هو 

الوعد الذي صدر كخاتمة ونتيجة طبيعية لسلسلة معقدة طويلة الأمد من الجهـود  
إلى جانب المناخ المناسـب فـي   " وايزمن"ه و بعد" هيرتزل"الخارقة التي بذلها 

ولم يكن في المجتمـع الـدولي مـن    .. مواكبة الفكر الديني والفلسفي لحركتهم
لكي ينتبهوا بعد ما يقرب من ثلاثة عقود إلى هذه المسرحية التي كانت .. خالفهم

وما كان ذلك ليؤثر تأثيراً عملياً لو لم يكن الواقـع الاجتمـاعي   .. ولادة دولتهم
لعربي الذي ارتكبت الجريمة على أرضـه تعيسـاً يتآكلـه التخلـف والفقـر      ا

فالشعب العربي كان غائباً عن مسرح الأحداث غيبة منقطعـة لـم   .. الحضاري
يتخللها إلا بعض المواقف المحلية وموقف ملك العرب فيصل الذي لا يمكـن أن  

  . يكون في يوم من الأيام أوسمة تاريخية مشرفة
هين في البحث ـ وإن ظهرا متضادين ـ هما في البحـث    إن هذين الاتجا

المتكامل في التاريخ وضمن منهج بنائي يحيط بالظاهرة من كل جوانبها يمكـن  
  .. أن يعرض علينا صورة هي أقرب ما تكون للواقع

إن الغـرب الأوربـي   : واستطراداً في إضاءة الموضـوع يمكـن القـول   
لف إنساني وانحطاط خلقي مريع في والأميركي المؤيد للصهيونية يعاني من تخ

مساعدته الصهيونية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً منساقاً وراء الأضـاليل التـي   
وإن الضـجيج بمبـادئ   .. وتجـذرت فـي الصـدور   .. استحكمت في النفوس

الديمقراطية والعدالة لم يكن بمثل حقيقة المقاصد بل كان أشـراكاً ثبتتهـا فـي    
.. ة لتصطاد بها تلك الدول وبخاصة المتخلفـة منهـا  مفاصل الحكم عند كل دول

وظهر التناقض بين ما أعلنوا عنه وبين ما نفذوه وكما قـال المفكـر الفرنسـي    
إن سلوك الغرب في الشرق الأوسـط هـو سـلوك رجـال     " ١٩١٢" سدني لو"

  ".. العصابات وقطاع الطرق
ح إلـى  الموجه في كتاب مفتـو " تشريح تاريخ الصهيونية"وإذا كان كتاب 

الذي يسعدني أن أقدمه للقراء كـي  " أحمد عمران"المواطن العربي من المحامي 
يروا فيه بعض مظاهر نشاط  الحركات الصهيونية واليهوديـة لتحقيـق هـدفها    

وسعي الغرب إلى تحقيق مصالحه بكـل  .. باستعمار فلسطين استعماراً استيطانياً
التي سـاعدت وأسـهمت فـي     فإن هذا الكتاب بتشريحه كل الجوانب.. الوسائل
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تدعيم هذه الظاهرة وجعلها واقعاً ملموساً تحت المظلة الأميركية التـي تحمـي   
شراهة الصهيونية لامتلاك الأراضي واغتصابها بشتى الوسائل والسبل ولو أدى 

  .ذلك إلى إبادة الآخرين وتشريدهم
تركيزه ومع ذلك فإن ما شجعني على أن أقدم هذا الكتاب لقراء العربية هو 

على الفعل التنفيذي الذي بذله اليهود الصهاينة في تنظيم كوادرهم من ماسـونية  
والبهائية وغيرها أو في جهدهم الذي بذلوه في سـبيل  .. وروتاري وشهود يهوه

تحقيق الغاية التي سعوا إليها والتي تثبت أن الفعل الجاد المنظم والمستمر هـو  
  . باطلاً أساس خلق الواقع سواء أكان حقاً أم

وإذا كنا الآن في مرحلة خاصية منفردة في علاقتنا مع إسرائيل فـإن فـي   
وتاريخ غيرنا ما يثبت أننا في قطرنا العربي السـوري وفـي   .. تاريخنا العظيم

قيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد نسير علـى  .. ظل القيادة الواعية لكل الأبعاد
ونجد في تحقيقـه ولا  .. نحيد عنه أبداًفنحن نتمسك بالمبدأ لا .. الدرب الصحيح

نقصر في ذلك ولا نألوا جهداً ولعل فيما طرحته سوريا الأسد من مواقف مبدئية 
في هذه المرحلة الدقيقة وما تبذله من جهد لتنفيذ ذلك يوصـل الأمـة العربيـة    
وقطرنا في المقدمة إلى أهدافها التي تحملها والتي تتعامل مع الحيـاة للوصـول   

  . لإظهار القيم الحقيقية دائماًإليها 
  

   ١٩٩٧دمشق خريف العام 
  

  
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 
 

  

 
  

  : السيدات والسادة
مديدة دروبنا، قصية غاياتنا، قريبة قرب اقتناعنا أن في المسير الجاد إليهـا  

  . قدراً مهماً من الوصول
والهمة .. ثقة، ويستولد ثقة، يتطلب عدة، ويشحذهاهذا المسير الذي يحتاج 

وقبل . كنانة، والزاد توق ونباهة ومقدرة على التلقي والتخمير والتشكيل والتعبير
  . ذلك وبعده، إمكانية العطاء، والرغبة به

أليس هذا هـو الحضـور   ! المسير المجدي؟! أليس هذا هو المسير الفاعل؟
ى في حياة لا تمثل سنواتها المعدودات شـيئاً  الحضور الإنساني المرتج! الثمين؟

  . ذا قيمة على لوحة الزمن، إذا ما خلت من جدارة وفاعلية وذكر وصدى يطيب
  . الصدى الذي يحس، من كائنات تُحس، وتقدر، وتبوح

ولعل في التكريم شيئاً من هذا الإحساس، وقدراً من الاعتـراف لا تخفـى   
  . طيوبه

ام في هذه الندوة التكريمية التي يقيمهـا فـرع اتحـاد    نرحب بكم أيها الكر
أحمـد  : الكتاب العرب بطرطوس، لأحد أعضائه المجيـدين الباحـث الـدكتور   

  . عمران
اجتماعيـة، وفكريـة،   : كتب الدكتور عمران في مجالات ثقافيـة متعـددة  
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وتناولت كتاباته موضوعات تمس الحيـز الروحـي فـي    . وتاريخية، وسياسية
فة إلى الجانب الوطني والقومي، كما حاول اسـتثارة الإمكانـات   الإنسان، إضا

الذاتية، من حيث التفكير والسلوك والمبادرة إلى اتخاذ المواقف المسؤولة تجـاه  
وقدم فيما كتب أفكاراً عديدة، ودافع عنها، وحلـل مواقـف   . القضايا المصيرية

ينـاً فـي كتبـه    وكان ب.. وأحداثاً، ورد على أفكار ومقولات، ومزاعم ودعاوى
العديدة بصفحاتها الوفيرة، التمكّن من الصـياغة، وسلاسـة التعبيـر، وسـعة     

  .. الاطلاع، وغزارة الأفكار، والشرح والتعليل
إن من خصائص البحث الجاد القدرة على الإقناع، دون تجاهل أن الفضاء 
يتسع لأصوات أخرى، ودون أن نغفل عن أن أياً منا ليس وحده مـن يمكـن أن   

قد تفيد الميول والعواطف الباحث فـي  . ثل الحقيقة، حتى لو اعتقد أنه يمتلكهايم
لكنها لا تعينه في الحجة، ولا تقدم وحـدها  . الاهتمام بالموضوع، والتوجه نحوه

. الدليل؛ هذا إذا لم يكن لها تأثير سلبي، يضاف إلى العناد والتصـامم والمغـالاة  
لكنـك لا  . أي، أو التوجه أو الاعتقادوقد تختلف مع الباحث، أي باحث، في الر

. تستطيع أن تنكر الجهد، أو تتغافل عن فضيلة المحاولة، واجتهاد الأجر الواحـد 
  ! فكيف إذا ما اجتمع الأجران؟

وفي نظرة عجلى إلى نتاج المكرم الدكتور أحمد عمران، سترى أن مجرد 
 ـ  . ته وتحليلـه الاطلاع عليه يتطلب وقتاً مهماً، ناهيك عن الغوص فيـه ودراس

. وستقف على قيمة الزمن الذي تطلبته كتابتـه، ومـن ثـم إعـداده وإصـداره     
. وستدرك أن وراء هذه الآلاف من الصـفحات عمـلاً دؤوبـاً، وهمـة وإرادة    

وستتخيل مدى ما بذل من عرق، وما استغرقه البحـث والتنقيـب فـي الكتـب     
  . والمراجع والذاكرة للوصول إلى هذا الجنى

ناسبة للتذكير بالمكرم، حتى لو لم يكن بحاجـة إلـى تـذكير،    إن التكريم م
والأهـم مـن ذلـك،    . وفرصة للحديث عن بعض خصاله ممن يعرفه عن قرب

الحديث عن إنجازاته عبر دراسات أعدت لهذه الغاية، قد تضـيق عنهـا هـذه    
الفسحة، ويتسع لها كتاب دأب على إصداره اتحاد الكتاب العرب، للمكرمين من 

  .أعضائه
  : الإخوة والأخوات

لقد غدا التكريم لدى اتحاد الكتاب العرب، وفي فرعنا بالذات، عـادة نعـد   
لأن في محافظتنا الكثيـرين  . ونتمنى أن تعتادها جهات أخرى. بتكريسها سنوياً

ويستحقون التكريم في . ممن يعملون بإخلاص، ويقدمون الكثير، ويمتلكون أكثر
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  . مواقع متعددة، وشرائح متنوعة
  

فالتكريم تقدير للجهد الذي بذله ويبذله أي منا، واعتراف بالقيم التي يجـب  
ودافع لاكتناز المعارف وتحصين القدرات، وحافظ لتقديم الكثير ممـن  . أن تثمن

فالمحافظة تنتظر، والوطن يستحق، والأمة تحتاج . لديهم الإمكانية، وهم كثيرون
نت الهجمة شرسة إلى الحد الـذي  أبناءها الخلّص في كل زمان، فكيف إذا ما كا

نشهد هذه الأيام، فيغدو الاستئصال من الجـذور الغايـة، والثقافـة والمعرفـة     
لكننا واثقون بـالنفس والمبـادئ والإرادة   . والإرث والمستقبل أهدافاً غير خافية

  . والإمكانيات، وسداد رؤى وخطا السيد الرئيس بشار الأسد
من العطاء المقدر للمكرم الدكتور أحمـد  العمر والصحة والسعادة والمزيد 

  . عمران
  .والتحية والشكر والاحترام لكم جميعاً أيها الإخوة الكرام

  
  

  
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 
  

 
  

من العدل تكريم صفوة الأمة في الفكـر والثقافـة   : أيها الأخوة والأخوات
أسلوبها الممتع ومضمونها النافع في الجمع والإبداع في تأليف الكتب الجذابة في 

بين الأصالة والمعاصرة وكسب العلوم واتباع القيم الروحية والأخلاقيـة التـي   
نجدها في الوصايا العشر الموجودة في جميع الكتب السـماوية لأنهـا تجعـل    
المتمسكين بها من المحسنين على جميع الأصـعدة مـع االله والنـاس والـوطن     

ضمير الديني المبني على الإيمان باالله واليوم الآخر والمشـحون  والنفس بقوة ال
بالمشاعر الربانية الدافعة إلى فعل الخير وترك الشر، بالحب والحياء والخـوف  
من العقاب والرجاء بالثواب، لأن الضمير أقدر على ضبط الإنسان من قـانون  

  : العقوبات ويشهد لهذا قول الشاعر
  لن يصلح القانون فينـا رادعـاً  

 
    حتـى نكـون ذوي ضـمائر تــردع  

 
ومما يثير في قلوبنا مشاعر الفرح والبهجـة والسـرور تكـريم الأسـتاذ     
المحامي الدكتور أحمد عمران الزاوي الغيور على التماسك الاجتمـاعي بـين   
الإخوة في الدين والوطن والقومية والإنسانية بنشر الثقافة الراشدة التي تصـب  

اتساع الصدر للرأي والرأي الآخر والتبشـير بمبـدأ   في مجرى نهر التسامح و
المواطنية العلمية القادرة على استقطاب جميع المواطنين لصنع المدينة الفاضـلة  

ـ الديمقراطية في الحكم ـ والعدالة في الرزق ـ والحريـة    : بأعمدتها الخمسة
لمكان في النقد البناء ـ والمساواة في تكافؤ الفرص لوضع الرجل المناسب في ا 

المناسب ـ وتعزيز سيادة القانون بإخضاع الجميع لعدالة القضـاء ـ وتعزيـز     
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الاستجابة الصحيحة بالمكافأة الفورية التي نشاهدها في هـذا الحفـل التكريمـي    
وسوف يجد القارئ . الذي يحرض المثقفين على خوض معركة الدراسة والكتابة

لموسوعي التي وصل تعـدادها  الموضوعي في الكتب التي قام بتأليفها المثقف ا
إلى ستة عشر كتاباً وبشكل خاص الكتاب الذي هو قيد الطباعـة الآن وعنوانـه   
الالتقاء المسيحي الإسلامي بين الأنصار والخصوم وقد وقفت علـى مخطـوط   
الكتاب الرامي إلى التركيز على القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام التـي  

والقرآن وزاد عددها على عشرين نقطة مفصلية تشد  أخذها المؤلف من الإنجيل
المتدين إلى ضرورة الوحدة المبنية على المشاعر النبيلـة مـن أخـوة ومحبـة     
: ورحمة متجسدة بالكلمة الطيبة واليد المحسنة العفو عند المقدرة والأخذ بشـعار 

. ليـه فليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وليؤيد بعضنا بعضاً فيمـا اتفقنـا ع  
  ". نحن دعاة ولسنا قضاة"وصفوة القول 

  ...واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل
١٩/١٠/٢٠٠٣   

  
  
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 
 

 
  

 
  

المركزي والهام في قضايا  يبقى الصراع العربي الصهيوني هو الموضوع
العرب ومستقبلهم، والكتابة في هذا الموضوع، وفي مختلف جوانبه وإضاءة كل 
حيثيات هذا الصراع هو واجب وطني وقومي، لبناء ثقافـة الصـمود وتوسـيع    

  .القاعدة المعرفية بطبيعة العدو وتاريخية فكره وعدوانه
 ـ دكتور المحـامي أحمـد   في إطار هذه الرؤية، يقدم لنا المؤلف الباحث ال

  ).كتابات من الجحيم(عمران الزاوي مؤلفه العاشر بعنوان 
يبدأ الكتاب بالقول المشهور، للمتنور والمصلح الاجتمـاعي الكبيـر عبـد    

إنها صيحة في واد لئن ذهبت اليوم مع الريح، فقـد تـذهب   : "الرحمن الكواكبي
  . والمعنى واضح الدلالة" غداً بالأوتاد

حزب االله المقيم بين أجفـان الشـهادة، وإلـى شـيخ     : ((ب إلىأهدي الكتا
المجاهدين السيد حسن نصر االله، وإلى أطفال الحجارة وإلى محمد الدرة الـذي  

  )).مزقه الرصاص وهو في صدر والده
نشأت على أساس " يكتب عن عقيدة حركة وعن حركة عقيدة: "المؤلف هنا

ي الحياة، تستمد نسغها من التلمـود ومـن   عنصري معاد للبشر وللقيم الخيرة ف
الأساطير التوراتية التي اختلقها اليهود وأرادوها كتاباً مقدساً وعقيـدة سياسـية   



- ٢٠  -  

  .ومصدراً للتفكير والتدبير
واضح الجهد الاستثنائي الذي بذله المؤلف، في البحث والتخلـيص، ليقـدم   

  .لعقائدي والتاريخيمادة إضافية عن موضوعٍ، يتداخل فيه الديني والسياسي وا
أن اليهـود لا تـربطهم   : "أشار المؤلف إلى قول المفكر الفرنسي سـارتر 

مصالح أو معتقدات مشتركة، ولا ينتمون إلى وطن واحد، ولـيس لهـم تـاريخ    
  ".مشترك

ترومـان  : "أورد المؤلف تاريخية الالتزام الأمريكي بإسرائيل بـدءاً مـن  
يعنـي  " دولة قوية ومزدهرة في فلسطينإنني أصبو إلى بناء : الذي يقول ١٩٤٨

إلـخ الرئاسـات   " إننا نـدعم أمـن إسـرائيل   : "دولة اليهود، مروراً بقول كندي
  . الأمريكية

أن طغيان القوة والعربدة الأمريكية الصهيونية، لـن يمنـع   : يرى المؤلف
يقـول  . المفكرين من تدوين الحقائق وإطلاقها بين الناس، وإقامة ثقافة الصـمود 

مهما كان الماضي مجيداً يجب أن يبقى مـثلاً، وأن يكـون الحاضـر    : "لفالمؤ
  ".عملاً، ليتسنى للمستقبل أن يكون أملاً

إن الدولة اليهوديـة سـوف   : "مخاطباً اليهود ١٨٩٨يشير إلى قول هرتزل 
واضـح  . ١٩٤٨وهذا ما حصل بالفعل عـام  " تصبح واقعاً حياً بعد خمسين سنة

اييم وإيزمان على فلسطين ورفض الأفكار البديلـة،  إصرار هرتزل ومن بعده ح
  .يقع الكتاب في ستمئة صفحة ويتضمن أحد عشر باباً

عن المبالغة والتزوير في التوراة، تعريـفُ التـوراة،   : يتحدث الباب الأول
أسفارها، لُغتها الأصلية، التزوير التـوراتي، الترجمـةُ، ومصـادر الأسـاطير     

  .التوراتية
وقد بدأت الكتابـة  ) الهدى والإرشاد(التوراة كلمة آرامية معناها  :يقول المؤلف

بها بعد عودة اليهود من السبي البابلي الثاني، وأن عـدد أسـفار التـوراة مختلـف     
" فـالمزامير "عليه، وكذلك ترتيبها، وأن الترتيب غير مبني علـى تراتـب زمنـي،    

خص واحـد هـو داود،   نظمها شعراء متعددون في عصور مختلفة، ونسبت إلى ش
  .ينتمي في الزمن إلى عصرين يفصل بينهما مائة عام" إشعيا"وسفر 

/ ٣٤/في سفر التثنية من الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى في الإصـحاح  
ورد حديث مطول عن موت موسى، ومدفنه، وأيـام الحـداد، وهنـا لا يعقـل     

ظهـر المؤلـف   وهكذا ي... لشخصٍ أن يكتب عن نفسه كيف مات وكيف دفن؟
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التناقضات الكبيرة والغلط والضعف في ترتيب الأسـفار وسـياقها وتناقضـها    
  . وبأمثلة عديدة تتجاوز الخمسين مثلاً

إن التوراة لم تكتمل إلاّ في القرن الثالث الميلادي، أي أن الكتابة التوراتية، 
سة الأولـى  ويعتقد معظم العلماء أن الأسفار الخم. استمرت حوالي سبعة قرون

من التوراة المنسوبة لموسى قد ألّفها الكتبة البابليون أثناء النفي، ومـن الثابـت   
عند جميع علماء التاريخ أن آرميا وحزقيال كتب كلٌّ منهما نبوءته بيده وهـذا لا  

  .خلاف عليه
إن التوراة الحالية بدء بكتابة بعضها في القـرن  : يقول الدكتور أحمد سوسة

ل الميلاد أي بعد موسى بثمانية قرون، وبعد إبـراهيم بثلاثـة عشـر    السادس قب
أما تسمية اليهود، فقـد  . قرن، وأن لغة كتابتها هي اللهجة الآرامية السائدة آنذاك

أطلقت على بني إسرائيل بعد موسى ونزول الأسفار الأولـى، عنـدما ابتـدأوا    
ومناسـبة التسـمية هـو    بالتحريف والكذب، وتحريم ما أحلّ االله من الطيبات، 

: إنَّا هدنا إليك قال: عبادتهم للعجل فأعدم منهم موسى ثلاثة آلاف، فقال الباقون
: سورة الأعراف الآيـة  عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء

  . عدنا وثبتنا.. ومعنى هدنا  ١٥٦
  .هكذا وبهذا التدقيق والاستقصائية يتابع المؤلف التوراة وأسفارها

هنت جميع التنقيبات الأثرية، على عدم وجود، أي ارتباط تاريخي، بـين  بر
هذه الأحداث التوراتية وبين ما أفصحت عنه التنقيبات الأثرية، وهذا مـا أكـده   
جميع علماء الآثار، وقصة الخلق الآدمية الواردة في الفقرة الثانية من الإصحاح 

الشرقية، كذلك قصة الحيـة   الخامس، هي واردة في كل الأدبيات والميثولوجيات
في الفصل الثالث من الباب الأول يرى المؤلـف أن اللغـة   ... والمرأة الخطيئة

  : التي كتبت بها التوراة ارتبطت بأدوار تاريخية خمسة
دور إسرائيل وأولاده في مصر حيث لـم يكـن للتـوراة أي    : الدور الأول

سـفار  وجود، وكانت اللغة السائدة هي اللغة الآرامية فالأ
  . الأولى من التوراة في حال وجودها كتبت بالآرامية

يمتد من دخول يعقوب مصر حتى خـروج موسـى منهـا،    : الدور الثاني
وكانت لغتهم هي الهيروغليفية، لأنها السائدة في مصـر  

  .وهي لغة موسى
ولم يكـن قـد   ) سنة ٤٠(يبدأ بنهاية فترة التيه التي استمرت : الدور الثالث
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ع الكنعان سكان فلسطين وبالتالي فاللغـة  حصل اختلاط م
  .مصرية

عهد سـليمان وداود حتـى السـبي البـابلي،     : دور الملوك: الدور الرابع
  .مفترض أن تكون لغة شفة كنعان

  .هو دور ما بعد السبي البابلي الثاني: الدور الخامس
هي فالعربية هي اللغة القديمة التي اشتقت منها اللغات، والأبجدية الكنعانية 

أقدم الأبجديات والخط الكنعاني هو من صنع الكنعـانيين واختـراعهم، ولغـة    
إبراهيم الخليل ولغة يعقوب هي الآرامية في القرن التاسع عشر والسابع عشـر  
قبل الميلاد واللغة العبرية ظهرت بعد موسى بعدة قرون، ومخاطبة االله لموسـى  

  .سوى الهيروغليفية مفترض أن تكون باللغة التي يتقنها ولم يكن يتقن
أن أسفار التوراة لـم  : ما خلاصته" وول ديورانت"استشهد المؤلف بأقوال 

  .تكتب في فترة واحدة
يفصل المؤلف في موضوع التزوير التوراتي وتعارض : في الفصل الرابع

الوقائع مع المنطق وإلى التحريف وتعدد التوراة، أغني هذا الفصل بشواهد مـن  
يحرفـون الكلـم مـن    : مسائل التزوير التوراتي قوله تعالى القرآن الكريم في

البقـرة   ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ١٣المائدة آية  مواضعه
  . ٧٨آل عمران  ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون، ٧٥آية 

يناقش المؤلف بجدلية فقهية بحيثة مسائل التزوير والتناقض فـي التـوراة،   
أشار إلى تحريفهم شـريعة حمـورابي، وأقـام    . قش الأساطير والعاداتكما ينا
  .بعناصر التحريف )١()جدولية(مقارنة 

الطبيعـة اليهوديـة فـي التلمـود،     : فصل المؤلف فـي البـاب الثـاني   
وبروتوكولات حكماء صهيون من عنصرية وتطرف، والأطماع اليهوديـة فـي   

بها ودورها باعتبارها أحـد وسـائل   تحدث عن الماسونية ومثال.. استعباد العالم
شـهود  : أشار إلى التكتلات الصهيونية الأخرى.. الصهيونية العالمية وأدواتها، 

  .إلخ.. يهوه ـ نوادي الروتاري ـ نوادي الليونز ـ أحباء صهيون
يتحدث عن الحركـة الصـهيونية نشـأتها وتحولاتهـا     : في الباب الثالث

مليـة للحركـة، وارتباطهـا بـالنهوض     السياسية، والمرتكزات النظريـة والع 
  .الاستعماري، وتحالفها مع المصالح الاستعمارية البريطانية والأمريكية وسواها

                                                        
  . جدولين متقابلين لكل من شريعة حمورابي والنقل والتزوير المقابل لها يهودياً: جدولية (١)
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موضوع السامية وادعاء اختصـاص  .. الدعاية الصهيونية، : في الباب الرابع
  .اليهود بها، وتفنيد ذلك بتمحيصٍ وتدقيق تاريخي، وإثبات كذب هذه المقولة

يفصل المؤلف في موضوع القدس، وتـاريخ المدينـة   : مسفي الباب الخا
ومراحلها والأقوام التي مرت بها، ويؤكد بالدليل نفي وجود أي أثر لليهود بهـا  

ويناقش بدقة ومنطقيـة عـرض مقولـة    . وإلا لما قصروا في عرضه وإعلامه
وتفنيد هذه المزاعم ونصوص التزوير الصهيوني بها، وذلك ) شعب االله المختار(
  . ي الباب السادس من الكتابف

يتعرض للتطرف الديني والقانوني، وفيه موقف اليهود مـن  : الباب السابع
  .المسيحية والإسلام، وكيدهم لكلا الديانتين، وقوانينهم ضد غير اليهود

يجري الحديث عن الإرهاب كأحد أدوات قيـام الكيـان   : في الباب الثامن
ه، وعلاقته بالعقيدة والـدين اليهـوديين،   الصهيوني وتاريخ هذا الإرهاب ودمويت

  .وبناء غطاء ديني لهذا الإرهاب
يشير إلى الديموقراطية في إسرائيل، ويشـرح ديموقراطيـة   : الباب التاسع

إسرائيل وتناقضها مع العنصرية وأن الفكر الإسـرائيلي والعقائـد الإسـرائيلية    
سـاس النظـري ولا   لا يمكن أن يكون لا في الأ.. والسلوك الصهيوني العالمي،

القانوني ولا في الممارسة ديموقراطي، وأن الديموقراطية والتعدديـة وسـواها،   
هي غطاء دعائي لحقيقة الممارسة الصهيونية، ونوع مـن التضـليل العـالمي    

  .لعنصرية إسرائيل
وفيه أساس التفوق الإسرائيلي المتضـمن الـدعم الغربـي    : الباب العاشر

ي الأمريكي وغيره بغيـة تفعيـل كـل هـذه الأدوار     الإنكليزي النازي الفرنس
  .للمؤسسة الصهيونية

لأمريكـا  / الأنكلوسكسوني/تضمن مقارنة بين الغزو : الباب الحادي عشر
الهنـود الحمـر   (وغزو الصهاينة لفلسطين وما تعرض لـه السكان الأصليون 

 ـ ). وعرب فلسطين  يختم الكتاب بعدد من الخرائط حول تقسيم أرض الميعـاد 
فـي  .. الطريق التي سلكها موسى ـ طريق إبراهيم الخليل ـ مخطـط القـدس    

  : التقويم العام لهذا الكتاب أقول
الذي يمـلأ  / عن الجحيم الواسع والحرائق والدمار: /ـ كتابات من الجحيم هي

  .وما فعلت وتفعل في البشرية في فلسطين وسواها.. العقائد اليهودية
والتدقيق فيما تضـمناه مـن أحكـامٍ    / اة والتلمودللتور/ـ خُصص ثُلُثُ الكتاب 
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وعرض ذلك على منهجٍ دقيق ليـتم تبـين الـديني مـن     .. وأحداث وتاريخ
الأسطوري، والتاريخي المزيف والتاريخي المحرف، وتسليط الضوء علـى  

  .العنصرية الكامنة في اليهودية الصهيونية
منذ ولادتها في حضن  ـ تناولت الأقسام الأخرى من الكتاب الحركة الصهيونية

إلى آخـر ممارسـات الصـهيونية    .. تحديداً/ البريطاني/الاستعمار الغربي 
العالمية وتجلياتها في المؤسسات والمرافق الثقافية والاقتصادية والإعلاميـة  

  . الغربية الأمريكية خصوصاً
الحق السـاطع  /ـ المؤلف متفائلٌ في مستقبل الأمة العربية فهو يرى أنها تملك 

ولا بد أن تملك القوة التي تـوفر لهـا النصـر وتحريـر     / والشعب الواسع
  .فلسطين

ـ يميط المؤلف اللثام عن الشخصية الإسرائيلية، وعقلها المبـرمج بنصـوصٍ   
  .دينية تسكن المخزون العقائدي وتحكم سلوك الأفراد

وفي الكتاب وثيقةٌ كاملـة  / اعرف عدوك: /ـ أراد المؤلف أن يقول في الكتاب
  . لحجة في فساد العقائد اليهودية، وتداعياتها الصهيونيةا

.. ـ يربط المؤلف بين انحرافات صهاينة اليوم، وجذور ذلك في التاريخ القـديم 
استطاع المؤلـف أن يوصـلها لنـا    .. وهذه القضايا تحتاج آلاف الصفحات

  .بأسلوب واضح، سهل الفهم، وبأقل ما يمكن من الصفحات
.. هو المؤلف العاشر من مؤلفات الدكتور أحمـد عمـران  ـ كتابات من الجحيم 

وهو الثالث في كتاباتـه حـول القضـية    / ستة عشر مؤلفاً/والتي تجاوزت 
كلا لم يخرج العرب مـن  : العربية، والصراع العربي الصهيوني بعد كتابيه

  .التاريخ ـ وكتاب مفتوح إلى المواطن العربي
المتـابعين، وطلبـة الجامعـات    ـ كتابات من الجحيم يفيـد كـل الدارسـين و   

والمؤسسات الثقافية للتعريف بمواضيع تاريخ العقائد اليهوديـة الصـهيونية   
إنه ثقافة ضرورية فـي معركتنـا مـع    .. وطبيعتها واختلاطاتها وتزويرها

وهو أيضاً مرجع كبير، .. التحدي الصهيوني الاستيطاني في المنطقة العربية
  .بأسلوب سلسل وبعبارة واضحة ..وإضافة نوعية للمكتبة العربية

  : ـ أما الخصائص العامة للكتابات الفكرية والبحثية للدكتور أحمد عمران فأقول
وإنما يـرى مـن   .. ـ لا يبغي الدكتور أحمد عمران مغنماً أو جاهاً من مؤلفاته

 حالة ومعالجة في إيصالِ الحقيقة رورةَ المساهمةالمعرفي ض تزييف /موقعه



- ٢٥  -  

عالمنا العربي والإسلامي، وهو يمول طباعة كتاباتـه، ويـوزع    في/ الوعي
  .الكثير منها مجاناً

قولَه في قولِ ما يجب كتاباتُ الدكتور أحمد عمران بالجرأة والجـرأةُ  .. ـ تتسم
في الكثير مـن الكتابـات،   / الزيف المعرفي والفكري/في الرد على قضايا 

/ معرفيةٌ أدبيةٌ بحثيـةٌ /وجرأته .. ون الخوض فيهاوالتي يتقي البعض ويتحاش
وليستْ خطاباً سياسياً أو حماسٍ إنفعـالي  .. وهي إقناعيةٌ ومسؤولةٌ ومعالجِةٌ

    فـي سـياق والقضايا الخلافيـة في قضايا التراث إنشائي خصوصاً كتاباته
  .العقائد وإشكالاتها

الهادئِ الرصينِ الموثَّـق بالحجـة    لفئة التأليف.. /ـ تتصفُ كتاباته بأنها تنتمي
في قواعد اللغة وفقههـا ودلالاتهـا خـارج التـأليف     /القوية وهو المتمكن ،

  .المنفعل بنوعٍ من الخطابة والحماسِ في هذه القضايا
في جانبِ المعالجة والرد فيها يعتمـد أسـلوب   : ـ كتابات الدكتور أحمد عمران

وهو يـدافع بالحجـة   / ادعاءات الجهة المدعية/ منطقياً من/ الدفاع القانوني/
/ لمحكمة القارئ في الحكمِ على القضية المعالَجـة /تلو الحجة، ويترك الحكم 

اعتمـد أسـلوب اللغـة وتصـويبِ     : ففي ردوده على الدكتور شحرور مثلاً
 ـ    ب دلالاتها الفقهية، وإعادتها إلى مصادرها اللغويـة وكشـف كـلِّ الألاعي

  .اللغوية فيها
في كتاباته ) لا يسود(أنَّه : ـ الملفتُ والنادر في كتابة الدكتور أحمد عمران هي

وهذه مسألةٌ كبيـرة  .. ويكتب المبيضةَ مباشرةً دون الحاجة للإعادة والتبييضِ
 ساعات وقد لمستُ ذلك وشاهدتُه فيما يكتب وثقة ودقة تأليفية تدلُ على طاقة

  . أكدتُ منهوت
ثروةٌ معرفيةٌ كبيرةٌ، وطاقـةُ  .. المحامي الدكتور أحمد عمران: أخيراً أقول

: علمٍ وبحث وتقص وقدرة على التحليلِ والتركيبِ والتفصـيلِ والعـرضِ فـي   
 ،والأدبِ، والعقائـد ،والفكرِ، واللغة ،قضايا التراث ..    والكاتـب فهـو المفكـر

مه من مؤلفات كثيرة هي ثروةٌ معرفيـةٌ، ومراجـع   وما قد.. والباحثُ والمؤلفُ
والباحثون ،والمهتمون ،إليها القُّراء كبيرةٌ في مسائِلها سيعود .. جداً أن أنا سعيد

تُنجب هذه المحافظةُ وهذا الوطن أمثالَ الباحث والعلَم الكبيـرِ الـدكتور أحمـد    
أمـد االله بعمـره   .. لكلِ قارئٍ ومتابع عمران الزاوي الذي يسكن الذاكرةَ الثقافيةَ

  . ورزقه السنين الطوال
  الدريكيش في 
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١٥/١٠/٢٠٠٣  
  

  
  
  
  

 
 

  

 
  

عنوان يثير في النفس رغبة ملحة في أن نقلّب صفحات الكتـاب، وقـديماً   
رأة في المجتمع يحتمل الكثير مـن  وموضوع الم. قيل المكتوب يفهم من عنوانه

وجرسـاً ينتظـر مـن    .. الحوار والبحث لأنه كما يبدو كان وما زال هماً معلقاً
  . يقرعه

الدكتور أحمد عمران الزاوي يمد يده بقوة وعزيمة . وهاهو الأديب العلامة
ليقرع جرس المواجهة ويبث روح الحوار والبحث داعياً كلّ مهـتم أن يرتقـي   

ق التأمل الواعي لعلّه يخطو ولو بضع خطوات في طريق بناء جديـد  معه إلى أف
ونظرة متطورة حضارية تستوعب تقلبات العصر ومستجداته وما يستدعيه ذلك 

  .من حركة تحررية تنبع من إرادة الإنسان وتقصد إرادة الإنسان
والمرأة في المجتمع هي الإنسان قبل أن تكون الأنثى وإن كانت طبيعتهـا  

ة قد فرضت عليها نمطاً معيناً وأسلوباً حياتياً مميزاً فإن ذلك يضيف لهـا  الأنثوي
  . وليس العكس.. وساماً آخر يضاف إلى إنسانيتها ويرقى بها إلى مراتب أعلى

ونقلّب صفحات كتاب الأديب أحمد عمـران ـ بمحاولـة    .. من هنا نتجرأ
قد .. إنما .... قتمتواضعة جداً نتصفَّح ما جاء عبر سطوره ولو بعجالة من الو

لا بد مـن الإيجـاز الشـديد    : تنويه. "نشعل شمعة في عتمة هذا الدرب الطويل



- ٢٧  -  

  ". لضيق الوقت

  :ـ نضال المرأة في مواجھة التحدي
قديماً وعبر قرون وحتى مطلع القرن التاسع عشر كانـت قناعـة النـاس    

  : "الأولى
  ".أفضل للمرأة أن تكون جميلة على أن تكون عاقلة"

لة سريعة لاستعراض ظروف المرأة وموقعها منـذ البـدء حتـى    وبمحاو
القـوة  : ها قد كملت ثلاثية السعادة: "نجدنا ننصت لآدم يقول.. القرون الوسطى
  ". والحكمة والمرأة

بالوجع تلدين أولاداً وإلى . تكثيراً أكثر أتعابك حبلُك: "وقد قال الرب للمرأة
  ". سيادةرجلك يكون اشتياقك وتكون له عليك ال

  : فما تأثير قصة الخليقة التوراتية على المرأة
لقد حض التلمود على احترام النساء لكن ذلك لم يمنع الرجل من أن ينفـرد  

  .فالشيطان لعبة الجنس النسائي. بكل الشؤون بل وقد ألصقت فكرة الشر بالمرأة
  . ومريم... راحيل/ سارة: طبعاً باستثناء بعض العبقريات مثل

كانت المرأة معززة مكرمـة محترمـة ـ وكـان     : في مصر القديمةآ ـ  
  .زوجها يضيعها وهي ترث وتورث بحرية واستغلال

  . وقلما نجد في الرسوم المصرية صورة لملك إلا وبجانبه زوجته
  . مثل حتشبسبوت ـ كيلوبطرة: وهناك أسماء للنساء في الحكم والإدارة

ها من زوجها إضـافة إلـى مكاسـبه    ولعل امتلاك المرأة للثروة المنقولة ل
المستقبلية كان وراء زواج الأخ من أخته حرصاً منه على عـدم ضـياع هـذه    

إضافة لضرورة نقاء الدم الملكي في زواج الملوك من .. الثروة أو حرمانه منها
وقد نستنتج من صورة الأنثى البيضاء الضاربة للصفرة بالمقارنة مـع  . أخواتهم

السمرة في رسوماتهم بإقصـائها فـي التـرك احترامـاً     صورة الذكر الشديدة 
  .وتعظيماً لها

كانت المرأة تدير المزارع ولها حق في ممارسة التجارة : ب ـ في سومر 
  . يمكن أن يقتلها أو يبيعها وفاء لدين: إنما لم يلغ ذلك سلطة الزوج فهو

  .قابهاـ إن زنا الزوج فهذا من قبيل النزوة أما المرأة إن فعلت فالموت ع
  . ـ أما الأولوية فللمرأة الولود لشدة الحاجة إلى الرجال المقاتلين
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كان سباقاً إلى الكثير مـن القـوانين الهامـة    ": حمورابي: "ـ في بابل    ج
  .وقد سمحت لها شريعته أن تكون شاهدة وكاتبة وقاضية: الخاصة بالمرأة

الغرباء وتقبـل  وفيه تلتقي المرأة ب: "تحدث هيرودوت: ـ العهد المشروع
دعوة أحدهم لها للمضاجعة مقابل قطعة نقدية فضية مهما صغر حجمها وقيمتها 
ويعتبر الرجل زوجها وبهذا تلتزم المرأة بالعفة فما تفرط بها مهما دفع لها مـن  

  .مال حفاظاً على شرفها وشرف زوجها
ولعلّ الأساس التاريخي لعادة فرض الحجاب كانـت بـأن نسـاء الطبقـة     

منـه  الممي إذا خرجن زة سياسياً ومالياً يتخصصن بجناح مستقل في البيت وكن
  . خرج معهن الخصيان والخدم

كان البغاء أَمراً لا بد منه إنما كـان محكومـاً بـالتنظيم    : د ـ في آشور 
القانوني وكان تسري الرجل بعدد غير محدود من النساء مسموحاً بـه لتكثيـر   

ما كانت تبقى في بيت أهلها ويزورها زوجها من حـين  أما المرأة فكثيراً . النسل
  .لآخر

  :ـ في اليهود  ه
  . ـ المرأة أداة الشيطان، فالشقاء جاء من المرأة ولم يأت من السماء

  .ـ لا بد من الخضوع النسائي المطلق للرجال
  . لا يزال الانتساب إلى الأم قائماً حتى الآن في اليهود: ـ ملاحظة

لشراء، أما حق المرأة باختيار الزوج فكان مستهجناً علـى  والزواج شبيه با
أن الشريعة سمحت للرجل باتخاذ الخليلة بينما المرأة تدخل في تركـة الـزوج   

  .يرثه أخوه في زوجته وكان الحجاب واجباً شرعياً
) الأبسـتاق (كانت قد جمعت أقوال النبي زرادشت فـي  : و ـ في الفرس 

  ". جة يفضل من لا زوجة لهالرجل الذي له زو: "وجاء فيه
  . تستطيع أن تسير حرة سافرة الوجه: وكانت الغنية من النساء

  .أما الفقيرة فلا تنتقل بحريتها إلا طلباً للعمل
  .وكانت الرغبة في ولادة الذكور لأنهم يحققون الفائدة الاقتصادية

  .كانت أسوأ الحظوظ تنتظر المرأة: ز ـ في الهند
وإن . ليل فلا بد من بقائها تحت سـلطة الرجـل  فهي مصدر العار والتض

  .فيا مولاي، ويا سيدي، أو يا إلهي: نادته
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. ولا تأكل إلا ما تبقى مـن طعامـه وأولاده  . وتتأخر عنه مسافة في السير
  .وأما العاصية لزوجها فروحها تتقمص في ابن آوى
 والطاهرة منهن تتقدم إلـى . وعندما يموت الزوج فزوجاته تحرق مع جثته

الحرق طوعاً فخورة بأنها لا ترغب في الحياة من بعده واحتمال زواجهـا مـن   
  .بعده برجل غيره جريمة فادحة

البنات في الصـين للبيـت وتربيـة الأولاد، وللـذكور     : خ ـ في الصين 
بالتالي السـيادة للرجـل   . الأولوية لأنهم أكثر قدرة على بذل النشاط الاقتصادي

  . حق التصرف بما وبمن فيه داخل البيت وخارجه فهو يملك
والزوجـة والأولاد  . البيت مملكـة الرجـل الصـغرى   : ط ـ في اليابان 

وحقّ الطلاق بيد الرجل يمارسـه  . يخضعون له، ويستسلمون لسلطته الاستبداية
  . بكلمة ودون سؤال

وهـن مثقفـات   / الجيش/ـ والزنا لـه مشروعة ـ وأغلى الزانيات بنات  
  . بارعات جميلات
في العصور الأولى ألّهوا المرأة وكان الرجـل يخشـاها   : اليوناند ـ في  

مثلما تخشى أسرار الطبيعة، وكان للإلهات اليونانيات الدور القومي والقوي أيام 
لكن، وفيما بعد أهمل دور المـرأة  . وسوفوكليز/ وأرسطو/ وأفلاطون/ سقراط/

  .للهو والتسلية شيئاً فشيئاً وراح الرجل يحمل كل المسؤوليات بحيث بقيت هي
احتلت المرأة موقعاً هامـاً واتصـفت بالعفـة والجمـال     : ك ـ في روما 

  .والجلال، وذهبت بعيداً في عوالم الفكر والسياسة والحكم
صدرت نظريات من الكنيسة معادية للمرأة وقـوانين  : ل ـ في المسيحية 

فهـي  . شر لا بد منه أو كارثة مرغوب فيها، وفتنة مهلكـة : شديدة ضدها فهي
وقد أوجب قانون الكنيسة خضـوعها للرجـل   . تذكّر بجدتها حواء في أي مكان

  .وأن تكون أقرب ما يمكن للخادمة له، مقابل حمايته لها
  : ـ وأما عن الإيجابيات في حق المرأة فمنها

  . آ ـ تحريم التعدد والاكتفاء بواحدة
  . ب ـ حقها في الإرث والتوريث

  .رد للمرأة شيئاً من اعتبارها/ مريمالسيدة /ولعلّ النظرة إلى 
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  :ـ المرأة في العصور الوسطى
  : وهو بتْرك المسيحية الأكبر في رسالة له/ الرسول بولس/قال 

أيتها النساء اخضعن لرجالكن كخضوعكن للرب لأن الرجـل هـو رأس   "
  ". المرأة كما إن المسيح هو رأس الكنيسة

تسـتمع للموسـيقا وقصـص    : يةوكانت المرأة إما ربة بيـت أرسـتقراط  
تتصل : عفيفة عذراء، أو امرأة تتعاطى السحر: أو ربيبة دير متقشّفة. الفروسية

  /. جاندارك/بالأرواح مثل 

  :ـ المرأة في الجاھلیة
بعدما كانت تشارك الرجل في البـذار والعنايـة بالمزروعـات، تضـاءل     

حيـاة البدويـة   إنما ظـروف ال . وجودها السياسي لتضاؤل وجودها الاقتصادي
والمصالح القبلية والتجارية جعلت المصـاهرة ذات أهميـة خاصـة، بحيـث     

وبما أن الغزو للرجال فكان للمرأة . استُخدمت النساء أخذاً وعطاء لسيادة القبائل
تسيير شؤون البيت ولأنه يخشى عليها في الغزو من السبي ـ عرفـت عنـدهم    

من إضاءات هنا وهناك كانت تتخلل تلك  لكن ذلك كله لم يمنع. عادة وأد البنات
وقـد تمتعـت   /: بلقـيس /الظلم الاجتماعية من مكان لآخر فها هي ملكة سـبأ  

  /.سد مأرب/بالحكمة والعقل حيث قام حكمها على المشورة واشتهر في عهدها 
إن : "المؤرخ اليونـاني " زوزيموس"وكذلك زينب ملكة تدمر، وقد قال فيها 

  ". رة أميرةسيرتها سيرة بطل لا سي
: وقصتها شهيرة مع الوزير قصير وعنه شاع المثل: والزباء ملكة الجزيرة

  .والأسماء كثيرة غيرها". لأمر ما جدع قصير أنفه"
  :وكان العربي حريصاً على عرضه وهو القائل

  لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
 

  حتى يراق علـى جوانبـه الـدم    
 

شعراً ونقداً ورواية : سبق ـ في الأدب وكان للمرأة موقعها ـ رغم كل ما  
غناء ورقصاً وموسيقا ـ في الاحتفـالات الدينيـة أو    : وفي الطرب. ـ الخنساء

  .حرب البسوس: الندب على الأحبة القتلى أو استنهاضهم الرجال
  .التنبؤ والكهانة: وفي السحر

للمرأة الحرية في اختيار الزوج ولهـا الحـق فـي    : الزواج في الجاهلية
وهناك رغم الكثير مـن الجوانـب السـلبية    ) ماوية زوجة حاتم الطائي(طلاق ال
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  .الكثير من التقدير والاحترام للأمهات والزوجات
  : ـ ومن أبرز المستكرهات في الجاهلية

  .ـ أنها لم تكن ترث من أبيها وزوجها ١
  . ـ الابن يرث زوجة أبيه كرهاً ٢
معاملتها والتضييق عليهـا   وهو كره الرجل لزوجته فإساءته: ـ العضل  ٣

  . حتى تفتدي نفسها بمهرها

  : ـ المرأة في الإسلام 
  ".خديجة"أول من آمن في الإسلام كان امرأة هي 

  ".سمية بنت خُياط"وأول من استشهد في سبيله 
ولأن الزواج مطلب ديني واجتماعي كان لا بد من إعادة النظر في تنظيمه 

مع حزمة من العادات الاجتماعية بالأسـاليب  وقد تعامل الإسلام : ووضع قانونه
  : التالية

  ".وأد البنات"ـ الإلغاء الفوري والمباشر  ١
  /.فتحول من الأصنام إلى الإله الواحد" /الحج. "ـ تعديل ما يمكن تعديله ٢
  ".الخمر"ـ التدرج  ٣

  : ـ التعدد
  .ـ رفض التعدد بالنسبة للنساء رفضاً قاطعاً ١
  .ر المحدود بالنسبة للرجالـ رفض التعدد غي ٢
  .ـ التأكيد على وجود العدل عند التعدد ٣

  .ولن تعدلوا: ـ والإصرار ـ على استحالة تحقيق العدالة
جاء اقتناؤهم مع السبي فلم يلغها الإسلام كعادة وإنما تـدرج  : ـ الجواري

في العصـر  : (لكن فيما بعد شاعت حياة المحظورات. بها وشجع على الإعتاق
  . فاستبيحت الجواري والغلمان وما ملكت الأيمان) لأمويا

وأن يسـبق المتعـة   . تحليلها وتحريمها ـ يشترط ألا تكون سفاحاً : المتعة
  .إيتاء الأجور

وإن الشيعة يعتبرونها حلالاً ـ أما باقي الطوائف الإسـلامية فقـد قامـت     
فسقطت . ماماًـ حيث حكم بالنهي عنها ت/ عمر/بنسخ حكم المتعة ـ منذ خلافة  
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  : المتعة
  .لمشابهتها بالزنا ١
  . ـ لامتهان المرأة فيها ٢
  : ـ وعدم تحقيقها أهداف الزواج الرئيسية ٣

  . الاستقرار والحمایة والتناسل وبناء الأسرة
  : في الجاهلية والإسلام: ـ المهر

هو من متممات عقد الزواج وواجب شرعاً ـ والزواج من دونـه ابتـذال    
  . المسكن ـ النفقة ـ المساواة عند التعدد: ا حقوق زوجية أخرىوله. للمرأة

  ".الطلاق للرجال والعدة للنساء": ـ الطلاق
ويمكن أن يكون الطلاق من حقوق المرأة إذ اشْتُرط ذلك في العقد ويكفـي  

  .لها أن تدير وجهة بيتها فيعرف أنها طلقته
  . بالمرأة وهو منطق الطبيعة/ العدة/فيه حصر : والطلاق

والطلاق محظور في الأساس مباح عند الضرورة وهـو أشـبه بوصـفة    
  ".أبغض الحلال عند االله: "الطبيب عند قيام حالة المرض

الإمعان فـي هجرانهـا   : ـ والظَّهار" التضييق"العضل : وقد حرم الإسلام
  . حتى يقول لها أصبحتْ كظهر أمه ـ أي محرمة عليه

  الستر: ـ الحجاب
أن تظهر المرأة وجهها وكفيها وقدميها ـ وجاء الحجاب    وقد أتاح الإسلام

في القرآن في نساء النبي ـ ثم صار التشدد فيما بعد بحيث صار الإعلان عـن   
اسم المرأة يعتبر عورة ـ والحقيقة أن الحجاب لم يقتصر على نساء المسـلمين   

لـدين  وكذلك تـرك ا . فقد كانت نساء اليونان يستعملن الخمار ويخفين وجوههن
المسيحي للنساء خمارهن.  

وفي الجاهلية لم تكن الشريفة العفيفة تتخذ الحجاب لأنها لم تكـن تخشـى   
شيئاً أما في الإسلام فقد حدد لنساء النبي وفيما بعد حدث التشبه بهن واعتبـاره  

فكان التعميم هو اجتهاد الفقهاء وبنتيجته تحولت المـرأة  . كرامةً وحفظاً للعرض
وهناك فروق واضحة بـين  . رة بينما الحقيقة غض البصر هو ما أمر بهإلى أسي
ــ والجيـب،   " غطاء للرأس"وهو رداء واسع والخمار وهو النصيف : الجلباب

  . طوق الثوب وفتحته: وهو
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  /:مراحل بعد صدر الإسلام/
كان لا بد من التشدد في الحكم على الزنا بسبب الآثار الشديدة التي تنزلهـا  

  . ة على شرف الزوجين أو الشريكين أو شرف أسرتيهماهذه الجريم
فهي إن وقعت تشتمل على فساد النسب والفوضـى الاجتماعيـة وتزيـل    

  . الفوارق بين الإنسان والحيوان
  : ففي. تفاوت ذلك: في الأمم القديمة: الإرث

  .لها الحق أن ترث وأن تورث: بابل
عائدة إلى الرجل ولا شـيء  لا فرق بينها وبين بقية الأمتعة ال: وفي اليهود
  . من الإرث للبنات

فللذكر مثل حظ الأنثيين وأما ابن التبني وابن الزنـا فقـد   : أما في الإسلام
  .خرج من النسب والإرث

وإن في اختلاف حصة الذكر وحصة الأنثى في نظام الإرث أشد الحالات 
ة وخلقيـة  التي حاربها الباحثون، وإن وجدوا لها مبررات اجتماعية واقتصـادي 

فالمرأة معفاة من الأعباء المادية وعلى الذكر واجب الإنفاق عليها وعلى الأولاد 
الرجال قوامون على النساء .  

  : ملاحظة
فالقواعد الشرعية بنيت على ثوابت اجتماعية زال بعضها وفـي طريـق   "

  . ـ القول للدكتور أحمد عمران" الزوال ما تبقى منها
  . مطاوعته ـ وحفظ غيبته وطهارة فراشه :ومقابل ذلك على المرأة

وهي بالأصـل   هناك بعض الأحاديث عن الرسول : ـ المرأة في السنّة
غير ثابتة للشك في راويها وصدق روايته ومنها ما يدين المرأة ويقلل من شأنها 

  . لم يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة/: أبي بكرة/فعن 
  : لأنه سمع النبي يقو/: أبي هريرة/وعن 

تُقطع الصلاة إذا مرت أمام المصلين والحقيقة أن " الكلب والمرأة والحمار"
هنالك مبررات كثيرة يستعرضها الكتاب تدعو كلها للشك في رواية أبي هريـرة  

  .وغيره كثر
  : ـ وعن الجزء الثاني للحافظ المنذري منسوب إلى النبي 

يقـول  ". أن تسجد لزوجهالو أمرت أحداً أن يسجد لغير االله لأمرت المرأة "
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ففي تعميم السجود على جميع النساء لجميـع الرجـال   /: أحمد عمران"الأديب 
لأن السجود يعني الدونيـة والتبعيـة وهـذا    .. تناقض وخطأ لا يصدر عن نبي

  .هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: يناقض قوله تعالى
جم مع ما آلت إليـه  فنظرتنا إلى المرأة يجب أن تنس: "يقول الأستاذ الأديب

من ثقافة وثقل اجتماعي ـ إنها لم تعد الشريك الضعيف المتخلف ثقافياً والعاجز  
  ". اقتصادياً

وأما تعدد الزوجات لزوج واحد الذي كان عادة سائدة عند العرب وسواهم "
وما زال به حتى وصل إلى تخوم التحـريم  . فقد خفف الإسلام من شدته وحدته

القول للأستاذ الأديب وعلينا هنا " ادمة أن تحرمه تحريماً قاطعاًتاركاً للأجيال الق
  .أن نطيل النظر ونعيده مرة بعد مرة

أصبح العمل على معالجته حاجة اجتماعية ماسة فـي  : "ويقول في الحجاب
  ".ضوء القاعدة الفقهية

جميعها تحتاج " والإرث والشهادة أمام القاضي والقيادة الإدارية والعسكرية"
إلى دراسة جديدة جدية تأخذ بعين الاعتبار درجة التطور التـي وصـل إليهـا    

المجتمع رجالاً ونساء .  
وللأسف الشديد أن بعض الأدباء ـ والمفروض أنهم في طليعة المجتمع ـ   

  : مازالوا يتخذون الموقف المعادي للمرأة كما جاء عن زكي مبارك
داخل إلى الفتنة يعجز عنهـا  المرأة في جميع أحوالها مصدر فساد ولها م"
  ".إبليس

إذن ـ ما زال الوضع الاجتماعي العام للمرأة فـي المجتمـع الإسـلامي     
. يحتاج إلى الكثير من المراجعة وإمعان النظر فرغم أن المرأة أول مـن أسـلم  

واستشهد فيه وأسماء النساء المسلمات الطليعيات تكثر وتتعدد وتؤكـد مشـاركة   
ين الحياة إلا أن الحصار مازال يهدد ممارسة مـواهبهن  المرأة في مختلف مياد

فما كان جميع ذلك احتقاراً للمرأة بل غيرةً "وتنميتها بحجة الحجاب والاحتجاب 
  ..والكلام للأديب" عليها وحيازة لها لكي يستقل بها حائزها دون سواه

  .. وفي العصر الأندلسي الكثير من الأديبات والسياسيات
وكـذلك أم سـعد الحميريـة    .. ستكفي أشهر من أن تعرضفولادة بنت الم
  : ما تزال المرأة العربية المسلمة تستمع إلى من يقول"الأندلسية ومع ذلك 

ـ لو عرفت يا ابنتي أن الرجال جميعاً ذئاب وأنت النعجة لفررت فـرار  
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النعجة من الذئب، وأنهم جميعاً لصوص لاحترست منهم احتراس الشحيح مـن  
  ".اللص

  الكلام للدكتور أحمد ــ 
وبإلقاء نظرة سريعة علـى التـاريخ   : أما المرأة في عصر النهضة الحديثة

لكانت أمامنا إنكلترا الأسبق إلى طريق التحرر السياسي الهادي فـي  .. الحديث
  . حين كانت الطفرات الثورية العنيفة في تاريخ الشعب الفرنسي

ومع ذلك نسـيت  ". إميل" روح الشرائع ـ وروسو كتاب "فوضع مونيتسكو 
  . الثورة الفرنسية أن تذكر حقوق المرأة وكينونتها الاجتماعية والقانونية

وفي القرن التاسع عشر ـ كان بوشكين وديستوفسكي ـ هيجو شـوبان ـ     
تشايكوفسكي ـ يعبرون عن ألم وآمال الشعب ومعاناته ـ وقد اسـتبد الرجـال     

وا تمرسها بالعمل وكافحوه دون رحمـة،  بوضع القوانين فأهملوا المرأة بل هاجم
  .وقد تبين أن السبب الحقيقي الوحيد هو خوف الرجال من منافسة النساء لهم

لكن تحت ضغط الحركة النسائية الصاعدة وبمؤازرة الستيزين من الرجال 
استطاعت المرأة أن تنتزع حقها في المساواة ـ فتتبدل مع الزمن نظرة الرجـل   

أن رابطة الزواج سوف تتراخى : "مجتمعاتنا الشرقية تخشى إلى المرأة، ولو أن
  ".في كنف الزوجة المتعلمة

  : ـ ماذا عن تطور الحركة النسائیة العربیة؟
تتابع البعثات . فتح المدارس: وضحت عظمة إنجازات محمد علي باشا بـ

  ".السنية"تأسست المدرسة : إلى أوروبا وفي عهد إسماعيل
التي فتحت بكل جرأة بيتها لإعلام الفكر والأدب " اضلنازلي ف"ثم ظهرت 

  .والثقافة
والإمـام  .. جمال الدين الأفغاني: ولقد ساهم في دعمها عدد من الأدباء مثل

محمد عبده، والمفكر قاسم أمين الذي وصف البيت المصري وما فيه من إغلاق 
يدل عدد الحـريم  وتقييد على المرأة وتقسيم إلى قسم للحريم وآخر للرجال، بينما 

وعلاقة رب البيت مع هذا القطيـع النسـائي كانـت    . على غنى صاحب البيت
  علاقة الإباحية المطلقة، ـ هذا قبل عصر النهضةـ 

وقد برزت في النهضة النسائية مطالب هدى الشعراوي رئيسـة الاتحـاد   
  : النسائي آنذاك
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  .ـ إصلاح قوانين الزواج على أساس العدل الاجتماعي ١
  .التخلص من الحجاب الذي غدا ـ كفناً ـ أبدياً للمرأةـ  ٢
  . ـ المساواة في التعليم ٣
  .ـ المساواة في الحقوق السياسية والتشريعية ٤

العراق ـ وسـوريا   : ولقد انتقلت عدوى التحرر إلى الدول العربية الأخرى
ـ ولبنان ولو أن العزلة ظلّت تخيم على مساحة كبيرة مـن حـدود المجتمـع    

  .. ربيالع
ومن الملفت للانتباه أن الشاب رغم احتياجه للفتاة العاملة كزوجة وشـريكة  
حياة تحمل معه الأعباء المادية فهو ـ وللأسف ـ ما زال يخاف من علمهـا ـ     

  . في كثير من الأحيان ـ ويخشى قوة شخصيتها ويفضلها لو لم تكن كذلك
لزاوي يختـتم كتابـه   ومن المفيد للذكر أن الدكتور العلامة أحمد عمران ا

باسـتعراض مفصـل لقـانون الأحـوال     / نضال المرأة في مواجهة التحـدي /
الشخصية للمرأة ـ في الدين الإسلامي والمسيحي على حد سواء ـ على أمـل    
أن يصل معه القارئ إلى قرار لا بد منه وهو وجوب إعادة النظر فـي الكثيـر   

مع تطورات العصر لعله يلغي أو من التفاصيل عبر هذا القانون ليكون منسجماً 
ولعلنا نقـرأ  .. يخفف ما أمكن من العوائق التي تصد المرأة عن نجاحها وتفوقها

دعوة غير صريحة وأحياناً صريحة بوجوب أن نفتح القانون لنقرأه على ضـوء  
  . ونتحمل مسؤولية التغيير الإيجابي الواجب.. المعاصرة
.. أن الكتاب جاء بأسلوب سلس رشـيق  ولا بد أخيراً من التنويه إلى.. هذا

واضح فكان غنياً بالشواهد والأمثلة، وحجج الإقناع المعتمـدة علـى آيـات االله    
  .البينات

  .. للأستاذ العلامة كل التقدير والشكر على اهتمامه هذا: أخيراً
ما بين النظرية .. وإنا لنرجو أن نوفق ما استطعنا كجيل متحرر متفهم واعٍ

إلى أن تهدأ التحديات وتسود الطمأنينة نفس المرأة التي من خلالها ... والتطبيق
يمكن للنشئ أن يتخذ فسحة الحياة أوسع وجرعة من العطاء أقوى فالشيء الأكيد 

  .الأكيد أن حرية وحقوق المرأة من حرية وحقوق المجتمع بأسره
  ولكم جزيل الشكر لحسن استماعكم 

  
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 
 

  

 
  

  .عندما طُلب إلي التحدثُ عن أبي منذر
  أحسست بالموقف الكبير الذي وضعتُ فيه، وتساءلت عماذا أتحدث؟

عن المناضل الاشتراكي أيام الشباب؟ أم عن المحامي البارع؟ عن العلاّمة 
  أم عن الوحدوي القومي، أم عن الإنسان؟

ن طويل، وكنت دائماً أتهيب لقاءه، تهيب مـن يقـف أمـام    عرفْتُه منذ زم
  .وعاء من العلم والمعرفة والدقة وحدة الذكاء

لن أتكلم عن سجاياه فجميعنا يعرفها، ولقد فضلت أن أقرأ واحداً من كتبـه،  
  .فتملكتني الحيرة فيما أختار

ولعل الموضوع الراهن والمستقبلي الذي يحمل ومضة الأمـل لنـا رغـم    
  :ن الذي وجدنا أنفسنا فيه هوالهوا

  "كلا لم يخرج العرب من التاريخ ولن يخرجوا منه" 
هذا الموضوع جذبني للكتابة عنه، رغم أهمية كل الأبحاث، والكتب التـي  
كتبها بعد توقفه عن ممارسة المهنة البارعة وانتقاله إلى البحث العلمـي، حيـث   

مراجع للباحث، وإذا قيل عن ظهر إبداعه المتميز وصارت كتبه هامة للقارئ، و
جرير أنه يجرف من بحر وعن الفرزدق أنه ينحت من صخر؛ فأحمد عمـران  

  .يجرف من بحر وينحت من صخر في آن معاً
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  .هو حاد، دؤوب، قارئٌ، محلل وباحث
إن الأفكار موجودة على الإنسان أن يعمل ليلتقطها وحسـب؛ وأنـا   : يقال

  .ا وحسب؛ بل ليصنعها ويبدعهاأقول بأن مفكرنا موجود لا ليلتقطه
العقل النير يستعيد لنا التاريخ وهو يرى المحنة الكبرى التي نعيشها، لقـد  

للدكتور فوزي منصور كما أثرت فيـه  " خروج العرب من التاريخ" هاله كتاب 
  .عبارة سعد االله ونوس

أخشى أن يكون العرب قد خرجوا من التاريخ رغم أن لسعد االله لـه قـول  
  :ضادآخر م

  .ـ نحن محكومون بالأمل وقد ذكره كاتبنا في نهاية الأمل
وأياً كانت الظروف فالواقع الحالي مـؤلم، دعـا الكثيـر مـن المفكـرين      

  . والمواطنين إلى الإحباط
أما أبو منذر فهو يرى النور البعيد يومض من الشرق مـن بلادنـا كمـا    

والتـاريخ لا يقـاس    أومض عبر التاريخ من بلاد هي بلادنا، مهد الحضارات،
بالراهن بل بالتراكم الحضاري، والتراكم الحضاري عمره أربعـة آلاف سـنة،   

  .ولن ينتهي خلال قرن أو ثلاثة وأربعة قرون
  .إن الكتابة في الموضوع هي قراءة للماضي والراهن

  .لنضع أساساً علمياً لدراسة حدسية ونبوئية دراسة لما يستقبل من الزمان
الحاضر تظهر الفجـوة العلميـة الكبيـرة بـين الغـرب      لا شك أن قراءة 

  .والشرق
وتوضح لنا النظرة الغربية المشوهة للعربي وللمسلم كـوجهين للتخلـف،   

  .وتصورنا كبلدان متفرقة لا رابط بينها سوى الجهل
وهذا ما يظهر في الاستشراق الذي درسه بشكل كبيـر ومتميـز المفكـر    

تشراق وفـي مقالتـه الجديـدة مـا بعـد      المرحوم إدوارد سعيد في كتابه الاس
الاستشراق حيث يظهر لنا النظرة الغربية المشوهة عن الشرق والمسلم، ويبـين  

  .لنا عدم حياد وعدم موضوعية الكثير من المستشرقين
الذين كتبوا تاريخاً مزوراً عن الشرق نقلوه إلى شعوبهم وأباحوا الاستعمار 

ها، ولم يوجد مـن العـرب مـن يوصـل     لبلادنا بحجة تطويرها، والحقيقة لنهب
  .الرسالة الحقيقة للغرب
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يسير بنا مفكرنا أحمد عمران في رحلة عبـر التـاريخ مؤكـداً علـى أن     
التاريخ ولد هنا، واستمرت بلادنا مركز حضارة وإشعاع، وأن الإنسانية جمعـاء  
بنت على ما بدأنا وكانت الدورة من سومر إلى مصر وبأيدي فلاسفتنا العظـام  

ذين أمسكوا بدورة التاريخ، حيث نقلوه قديماً من سومر ومـا بـين النهـرين،    ال
  .مصر وسوريا، في اليونان وروما

وفي العصور الوسطى بغداد، الأندلس، أوربا التي بنت الحضارة الجديـدة  
  .بعد اعتمادها على جامعات ومدارس الأندلس

  .يينفي بداية عصر النهضة كان هناك مفكرون في مواجهة العثمان
أما اليوم من يجرؤ في البلاد العربية أن يمتلك جرأة علـي عبـد الـرزاق    

  والكواكبي وفرح أنطون؟
  .من يمتلك القدرة على تجاوز المحرمات الثلاث

الدين و السياسة والتقاليد، من المفترض أن يكون المفكرون و السلطة على 
حح المسارات طرفي نقيض، فالمفكر يرى ويرسم ويخطط، وينقد الأخطاء ويص

لكن سلطة اليوم تقف في وجه المفكر تدجنه كي يصبح مفكـراً لهـا لا عليهـا،    
  .وهكذا يصبح المفكر مرائياً، وعائقاً أمام التقدم والتطور ويفقد مصداقيته

ورغم كل هذه الأمور، فمفكرنا متفائل بطبعه، أعاد قراءة التـاريخ ودرس  
الإنسـانية تراكميـة،وأننا سـنعود    التراكم الحضاري، وهو مقتنع أن الحضارة 

  .لنصنع في التاريخ كما في الماضي وسنكون فاعلين ومنتجين لا بل ومبدعين
ومنذ البداية أقول إن دراسة الكتاب تحتاج إلى كتاب، وقراءتي هنا موجزة 

  .كي لا يمل الحضور؛لكن ستكون أكثر تفصيلاً عند جمعها في مكان آخر
تاريخي عما فعله الاستعمار الجديد، مـن زرع  يبدأ الكتاب بحكاية السرد ال

لإسرائيل جسر العبور وتعميق الحالة القطرية بدءاً مـن نـابليون؛ الـذي أراد    
اليهود طابوراً خامساً فدعاهم للاستيطان في فلسطين ؟؟؟؟؟؟؟ إلى السلطان عبـد  

  .الحميد الذي رفضهم كما رفض طلبهم صلاح الدين
بقيادة هرتـزل أو موسـى    ١٨٩٧ية عام إلى أن تأسست المنظمة الصهيون

  .الجديد كما وصفوه
قبل قرن من الزمان وضع العلماء الأوربيون في لندن تصـوراً للمنطقـة   

إذا : العربية بناء على طلب حكامهم، وبعد الدراسـة المطولـة جـاء الجـواب    
تحررت البلاد العربية وتطورت علمياً وثقافياً، وفيما إذا سعت للوحـدة فسـوف   
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النهاية الحتمية للاستعمار، واضمحلاله لذا وضعت خطة تكرس التجزئـة  تكون 
والتخلف والإقليمية، وضع على الكرسي أشباهاً تقمع شعوبها،كما تقرر وضـع  

  .شعب غريب يفصل إفريقيا العربية عن آسيا العربية
وهكذا صدر وعد بلفور وعندما قسمت التركة العثمانية بين انكلترا وفرنسا 

انيا فلسطين لتنصب عليها اليهودي هربرت صموئيل الـذي فـتح   وأخذت بريط
  .أبواب الهجرة وكانت تلك البداية

يعود الكاتب إلى الماضي فيحدثنا عن تراثنا، عن الكتلة المعرفيـة الثقافيـة   
" وإلى التراكم الثقافي والمعرفي والحضاري الذي ترعرع عليه الفكر اليونـاني  

  ".العربي، المصري والسوري
لك الفكر الروماني ثم يتحدث عن الفلاسـفة العـرب الـذين أخـذوا     وكذ

  .جابر بن حيان، الفارابي ابن سينا،  ابن رشد، ابن طفيل: النظريات عنهم
  :وهنا يقول أبو منذر

علينا دراسة التراث للإفادة منه وتطويره لا أن نعود إلى الوراء للعيش في 
  . الماضي

  .ة ومفهوماً وحضوراً وخروجاًينتقل إلى التاريخ ليحدثنا عنه لغ
وعن إنكار الغرب لدور الشرق في الحضارة، رغم أن الحضارة الشـرقية  
هي الأساس والغربية صغيرة السن، وأن الحضارة الغربية ليست انفجاراً ذاتيـاً  

  .بل انحدار من ماض، نهل من مهد الحضارات في بلادنا وحضاراتنا
تيـه نشـاطها وخصائصـها،    فالتاريخ هو قاموس الأمة يحمـل بـين دف  

  :وحضارتها وهويات عظمائها ثم يحدثنا عن الحضور في التاريخ فيقول
إن حضور الأمة في التاريخ يقاس بما ابتكرته من قيم حضارية سـاهمت  

  .في إغناء الفكر الإنساني وفي تطور الإنسان
قد تمر الأمم بفترات النمو ثم الازدهار، ثم الشيخوخة، وقد تطـول فتـرة   

  .ارتها، ازدهارها ثم تنهار؛ لكنها تبقى مرجعاً للأمم الصاعدةحض
لقد بهرت اليونان بحضارة الشرق، ونهلت منها ومن عقائدها فلسفة الحياة، 
والموت تتلمذت واقتبست وطورت هنا يمر بفلسفة الحرب والسلم، والتفـاعلات  

ر حتـى  الحضارية بعدها والتاريخ الذي يكتبه المنتصر؛ لكن الحضارات تسـتم 
  .بعد زوال الذين صنعوها ؟؟؟؟ وانتشار الحضارة مع الغزو والحروب والسلاح

  .لكن كل ذلك لا يلغي القديم بل يستمر ناهلاً متفاعلاً معه مزيداً عليه



- ٤١  -  

  كيف يكون الحضور في التاريخ والخروج منه؟: ثم يطرح السؤال
 ـ  اهمة هنا يسوق مفكرنا أمثلة عن حضور الدول والأمم في التـاريخ، مس

العرب القدامى في الحضارة اليونانية قديماً، حيث أخذت الرياضيات الهندسـية  
  ).أوغاريت(عن مصر، كذلك الطب والفلسفة، وعن فينيقيا الأبجدية 
سـقراط ـ وأرسـطو    ( ثم أخذ المفكرون الإسـلاميون فلسـفة اليونـان    

  .وأعادوها لأوروبا) وأفلاطون
 ـ  ل حضـاري بـين الأمـم، و    فالموضوع أشبه بدورة حضـارية أو تكام

الحضارة العربية التي غابت منذ عدة قرون سبقت حضارة اليونان بثلاثين قرناً 
  .من الزمان

وبعد طرد العرب من الأندلس بقيت حضـارتهم لينهـل منهـا الغـرب،     
  .فالحضارة مخزون إنساني تتناقلها الأمم وتطورها وتضيف عليها

  :التاريخ ثم يتحدث عن الحضور العربي المتواصل في
هنا يرسم الكاتب جغرافية وطننا العربي والحدود الطبيعة ثم يؤكـد علـى   
كلمة عرب وعلى الحضارة العربية قبل الإسلام والرابط اللغوي لسكان المنطقة 
في عرض شيق تاريخي لها بدءاً من سـومر إلـى الكنعانيـة والعمـوريين و     

كما أنّـه لا ينسـى الحضـارة    الآراميين، والأكاديين، والآشوريين، الكلدانيين، 
  .العربية في عصور ما قبل التاريخ

  ثم يطرح السؤال الكبير؟
هل تم التلاقي بين ظاهرة الإسلام والحضارة القديمة متـنقلاً بعـدها إلـى    
الإسلام وتياراته الفكرية والسياسية، مذاهبه وحواراتـه، وإلـى تطـور الفكـر     

  .بعدهالفلسفي والترجمات وصولاً إلى التصرف وما 
وكأنني بهذا الكتاب المرجع أشبه بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصـفهاني،  
حيث كان أحد الوجهاء يملك قافلة من الكتب، وعندما عثر على كتاب الأغـاني  
تركها كاملة ليرافق هذا الكتاب لمن لم يقرأ هـذا المرجـع أقـول إذا أردت أن    

م، وأن تتعرف على زبدة الكلام تعرف تاريخك أيها العربي قبل الإسلام إلى اليو
تاريخاً وفلسفة وأعلام وطباً وعلوماً، فعليك بهذا المرجع، فلقد بدأ المفكـر مـن   
عصور ما قبل التاريخ للعرب وللإنسانية ووصل إلـى العولمـة وهـو يقـول     

  :بصرخة مدوية
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ـ لا ، لم يخرج العرب من التاريخ ولن يخرجوا منه، مثبتاً في كل لحظة 

  .حضورنا
هو يقف أمام استذكار الأمس لاستحضار الغد ونحن منذ عدة قرون أمـام  
واقع محزن وتفكك، ونحن بحاجة لصياغة جديدة نحتاج إلى إعادة بناء اعتبـاراً  
من البنى التحتية، مقترحاً البدء من السلوك العام إلى المدرسـة إلـى أسـاليب    

دراسة الـراهن  . التحضيرالثقافة والدراسة الاجتماعية استذكار الأمس للدراسة و
للتخلص منه واستحضار الغد كي نبني منهجاً نصل فيه إلى ما كنا عليـه فـي   
الماضي مشاركين ومنتجين، ومبدعين للحضارة الإنسانية، فالتطور الحضـاري  
الذي كان بطيئاًَ في الماضي، أصبح اليوم يسير بقفـزات أو طفـرات نوعيـة    

  .متسارعة
  .ن لقشور الحضارة، بل فاعلين بهاوعلينا أن لا نبقى مستهلكي

وعلينا أن نعي الحقيقة أن الاستعمار ما  تزال أعينه علينا، على خيراتنـا،  
  .ولقد أمسك بنواصي حكامنا

إن الشعوب والمفكرين في الدول العربية مغيبون، ولابـد مـن اشـتراك    
اتها الحكام والأحزاب الحاكمة مع شعوبها ومفكريها وهذه الطريقة المغيبة هي ذ

  .التي تعامل بها العثمانيون مع الشعوب التي حكموها
لابد لنا إذا أردنا أن تكون فاعلين بقوة في التاريخ من الانتباه إلى إشـراك  

  .الشعوب في كل شيء
وهنا يصرخ في وجوهنا مذكراً بإسرائيل الأقـوى مـن الـدول العربيـة     

  .المجتمعة وميزانيتها تقريباً تعادل دول الطوق
  .ما هي ردود أفعالنا أمام ما يجري، وأمام الخطر القادم ويتساءل

  .أم أن الاستسلام أصاب معظمهم. هل تنبه الحكام العرب لما يجري؟
نحـن  " أين نحن مما يجري؟ ومع ذلك يستعيد الكاتب كلمة الراحل ونـوس 

لا ينسى أن يذكرنا بالفارق الحالي بين الحضارة الأوروبيـة  " محكومون بالأمل
وكيف استمرت الحضارة العربية قروناً في العطاء حتى بعد مغـادرة  والعرب، 

العرب الأندلس وذلك بسبب فضيلتي التسامح وتقـديس العلـم لأوامـر دينيـة     
انعكست على العلاقة بين العرب والأمم الأخرى، والعرب أخذوا العلـوم عـن   

الصـحيح   اليونان القديم وأعادوا دراستها وتصفيتها، وأسسوا منج البحث العلمي
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  .المعتمد على مبادئ التجربة والبرهان في الرياضيات والعلوم
والعلماء الغربيون منهم الكثيرون الذين تمردوا وأقاموا صلات مع العلمـاء  

فريد بك الثاني إمبراطور ألمانيا والسـلطان  (العرب حتى أثناء الحرب الصليبية 
  ). الكامل سلطان مصر و سوريا
لعرب؟ وما هي الأسباب التي جعلت العرب فـي  كيف يتعامل الغرب مع ا

  العالم الثالث؟
  :ـ في الماضي

  .ـ اطَّلع الغرب الأوروبي على العرب بعد الحروب الصليبية
ـ فوجئوا بأن الحضارة العربية ليست الإسلامية، وحسب بـل حضـارة   

  .عمرها ما يزيد على الأربعين قرناً
ضارات العربية القديمة فـي  قام الغربيون باكتشاف الحفي العصر الحديث 

الكنعانيين الآشوريين الأكاديين العموريين، وتحـت  ) حضارة الأجداد( المنطقة 
تأثير الصهيونية حاولوا فصل تلك الحضارات عن العرب معتمدين على الـوهم  
التوارتي محاولين تفسير اكتشافاتهم توراتياً؛ لكـن حجـر الرشـيد أظهـر أن     

قدم من التـوراة، وكـذلك أظهـرت المكتشـفات     الحضارة العربية المصرية أ
  .السومرية ثم مكتشفات إيبلا

اتهم الاستشراق العرب بأنهم ناقلون للحضارة الفارسية والهندية واليونانيـة  
ثم قالوا أنهم دعاة الحرية، واتهم العرب المسـلمون بنظـرة   . وغير فاعلين فيها

  .الدونية للمرأة متناسين الآية الكريمة
الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوباً وقبائـل   يا أيها " 

  ".لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
ينتقل الكاتب إلى السبب في وضعنا الحالي والسبب في تخلفنـا السياسـي   

  والفكري والاقتصادي 
ـ في الماضي الإقليمية منذ القضاء على الخلافات العربيـة الإسـلامية     ١

  فاطمية الحروب الصليبية العثمانيونالأندلس ال
  :ـ في أوائل القرن العشرين٢

الاستعمار الغربي الذي كرس الإقليمية بتقسيمه الوطن العربي واسـتنزاف  
الثروات العربية ووضع عوائق وخطوط حمراء أمام الوحدة العربيـة، وخلـق   

لـدول  عملاء لـه في الدول العربية أجلسهم على كراسي الحكم في الكثير من ا
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  .العربية
كوكبة العالم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً بعد : ثم ينتقل إلى العولمة

تقسيمه إلى ثلاثة مستويات العالم الأول والثاني والثالـث، وإذا كانـت أمريكـا    
وأوربا الغربية واليابان في العالم الأول وأوروبا الشرقية في العالم الثاني فـنحن  

م الثالث مع باقي الدول والقارات يسوق الكاتب رأيه إن العولمـة  طبعاً في العال
هي الوجه الجديد للعلمانية التي أخذت عنها فكرة الانعتاق مـن حـدود الـدين    

  .وتشكيل مجتمع لا قومي واحد" الكوكبة"وطرحت شعار عالم بلا حدود 
  .ونحن أيضاً مع عالم الجنوب الفقير
لكوكبي بدقة وذكاء دون أن يترك صغيرة يقرأ المفكر أحمد عمران الواقع ا

أو كبيرة وكأن الكتاب هو تـاريخ العـالم السياسـي والثقـافي والاجتمـاعي      
والجغرافي، تاريخ الأديان والثقافات والـنهج دينيـاً ثـم اشـتراكياً ورأسـمالياً      

  .وعولمياً
  .بدءاً من العصر الحجري إلى العصر النووي

الكـوكبي الـذي اعتمـد الأسـلوب     بدءاً من العصر الحجري إلى العصر 
الأمريكي الذي خلا لـه الجو بعد الانهيار الاشتراكي، والذي صـار يفـرض   

  .عالمية السوق بالترغيب والترهيب
  أين نحن من العولمة؟ وما خطرها علينا؟

  .ـ اقتصادياً تحولنا لمجتمع استهلاكي لما تنتجه البلدان الكبرى
  .ـ إلغاء الخصوصية القومية

  .ا في مجتمعاتنا وفي مجتمع الأزرار العالميـ غربتن
  والسؤال هنا

  هل يمكن مواجهة العولمة؟
بتفاؤل يقول لنا مفكرنا إن الأمة العربية رافد حضـاري يختـزن قابليـة    
الانبعاث، لابد من وقوفنا أمام ذواتنا، قراءتنا للتراث والاستفادة منـه قراءاتنـا   

قبل كي نكون فاعلين فيه ويعطينـا مثـالاً   للحاضر، وإتقان العلوم، قراءاتنا للمست
على ذلك من الإسلام الذي وفر الظروف الموضوعية للتفوق والإبداع العربـي  
طوال ثمانية قرون وإلى خصوصية اللغة و التاريخ وخصوصية النـزوع إلـى   

  .بلوغ الكمال



- ٤٥  -  

لابد من التخلص من الزمن الجاهلي وتفجير الينـابيع مـن   : يخلص للقول
  .قراءتنا للمعوقات القومية ونقد الذات ذواتنا بعد

يبقى حق الأمة على مثقفيها وحكامها أن يعكفوا على الربط المحكـم بـين   
الماضي والحاضر والمستقبل ببساطة وبتفاؤل ينادي الحكام أن يسـتمعوا إلـى   

  .صوت الشعب إلى المفكرين ضمير الشعب كي يلتقوا
ين للصوت الآخر هو فـي  وأن يشعر حكامنا العرب بأن إصغاءهم للمفكر

  .مصلحة الأمة العربية
فالدخول الفاعل في التاريخ يحتاج إلى دخولنا عصر العلم إلى الحرية التي 

  .تمنح الإبداع الفكري
إلى تبادل الرأي المستمر مع الحكام، أن يشعر الحـاكم حقيقـة أنـه ابـن     

  .الشعب العربي ليس في بلد عربي واحد بل في كل البلاد العربية
  شكراً لإصغائكمو

١٩/١٠/٢٠٠٣  
  
  

  
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 
 

 
  

 
  

لقد تعثرت كثيراً وأنا أحاول أن أضع قولاً على قول الدكتور عمران وذلك 
  :لسببين كبيرين

السـهل  "أسلوب الباحث الرائع الذي يدخل تحت مصـطلح  : السبب الأول
، فلغة الكاتب بليغة من غير ما تكلف، وقاموسه غني وتماسك عباراتـه  الممتنع

آخذ بمجامع الأسماع والقلوب، ومرافعته مقنعة وحجته ساطعةً، كيـف لا وهـو   
  .المحامي اللامع والموسوعي الواسع

ولشدة عشقي لأسلوبه ولغته، قلت في نفسي، إن أفضل ما أقدمه بين يـدي  
  .تبه، ودفوعه، وقراءتها ليس إلاّقرائه هو اختيار فقرات من ك

إعجابي بإحاطة البحث بالموضوع الـذي يتناولـه وعمـق    : السبب الثاني
  .الدفاع الذي يقدمه مما يضع التعليقات أو المداخلات تحت مستوى كتابه

وكنت قد جلست إلى الباحث الكريم أكثر من مرة وتجاذبنا الحديث في أمر 
  .وثمن يضعون مداخلات على كتب أو بح

فيقعون ما بين ماسخ وناسخ والحالتان انتقـاص، أو تثقيـل لا يغنـي ولا    
  .يسمن

ومرة وصلت وإياه إلى أن أية مداخلة على بحث أو كتـاب لا يصـح أن   
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تجيء إطناباً يتداخل مع النفاق، ولا ثرثرة تضع البحث في صقيع وترش المـاء  
مؤلَّف، لا سيما إذا كـان   البارد على لهيبه وإذ ذاك رأينا أن الذي يتنطح لمعالجة

جدلياً أو تاريخياً ليس عليه أن يزج البحر في كـأس، فيقـدم ملخصـاً مبتكـراً     
ليستغني به السامع أو القارئ عن الأصل وفي هذا ما فيه مـن الجـور علـى    

  .المؤلف والتقتير على القارئ
وإذا كان مصير الكتب مرهون بإدراك من يقرؤها على حد تعبيـر أحـد   

قّاد فأية مسؤولية يحملها من تصل إليه مثل هذه الأمانات التي جاء فـي  كبار الن
  :أمرها
   إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فـأبين أن يحملنهـا

  صدق االله العظيم وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً
ير إشـارات إلـى   وإذاً ماذا يستطيع البحر أن يقدم لمن هو على الشاطئ غ

  .سعادته في الاكتشاف والإبحار، وتعطيشاً له وتشويقاً إلى متعة امتطاء التيار
  :قال المتنبي

  لكلّ امرئٍ من دهره ما تعومـا 
 

  وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
 

.. هكذا تتسلّق مهنة المحاماة قلم الكاتـب الحصـيف والباحـث المتعمـق    
محاكمة بكل أبعادها، وإنه المحامي القدير الـذي  أحمد فكأن الكتاب . المحامي د

  :يتنطح للمدعي فيفسد عليه جميع حججه وذلك إما
  .بإيقاعه في التناقض في أقواله وإفساد حجته بلسانه-١
أو إيقاعه في الكذب وذلك عندما يسوق النقل المسنَد بالشـهود ووثـائق   -٢

ك القـول  التاريخ ويشطب بذلك حجة الخصم بتكـذيبها ملامسـاً بـذل   
  :المعروف

  "تصحیح الأدب بالتاریخ"
أيها الحضور الكريم، إذا قلت إننا أمام قلم حصيف وباحـث مـتمكن فـلا    

  .الأمانة التي ورد ذكرها: أظنني أمدح المؤلف، لكن هذا يقع تحت باب
أخذ على عاتقه منذ زمن الدفاع عـن الهويـة   -فالدكتور عمران رعاه االله 

  :وقد جاء ذلك في عدة مؤلفات منها -بية الإسلاميةالعربية وعن الحضارة العر
كتابـات مـن    -شحرور. قصة القرآن مع د–الحقيقة الصعبة في الميزان 

كتـاب مفتـوح    -القراءة المعاصرة في الميزان -الجحيم وعقائد معجون بالدماء
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كلاّ لم يخـرج العـرب مـن    –إلى المواطن العربي وتشريح تاريخ الصهيونية 
نضال المرأة في مواجهة التحدي، بؤس الحقيقة فـي   -رجوا منهالتاريخ ولن يخ

  .أدب سلمان رشدي والعظم
  .ولم يلق على ذلك جزاء مادياً لأنه لم يطلبه منذ الأساس

إنه في ذلك يشبه الصوفيين الذين يخدمون قناعاتهم وجزاؤهم توكيد ذواتهم 
  .في حب االله حيث يتدامجون معه ويذوبون في ملكوته

على باب ما يسمى الشهادة وطالبي زاد الوفاة غير حامل إلا الذي  إنه يقف
حمله سلمان الفارسي عندما غادر هذه الدنيا ليقف أمام المحاسب الأكبر، غيـر  

  :حيث قال فيه/ ع/مزود إلا بالزاد الذي ذكره به الإمام علي 
 وفـدتَ علــى الكــريم بغيــر زاد  

 
  سوى الحسـنات والقلـب السـليم    

 
  وغيـر الــزاد أقـبح كــل حمــلٍ  

  
ــان ال  ــريم إذا ك ــى الك ــود عل   وف

  
وهل يستطيع المعلق أن يختزل مؤلِّفاً أو ينصفه حتى؟ أشـك فـي ذلـك،    

لا أظـن  . وحتى المدقق في حال ادعائه الإحاطة بمرامي مؤلف كالدكتور أحمد
أنه يستطيع ذلك ولعلّي أتلمس في قول الناقد أنطون كرم ما يعينني على توكيـد  

  :جاء في أحد أقواله في معرض حديثه على المتنبي ما يلي فكرتي بحيث
إن كل ما كتبه النقاد حول المتنبي، بما فيهم المستشـرق بلاشـير وطـه    "

  :حسين واليازجي والبرقوقي ليست أن تصح أن تكون جميعاً إلا

  ".مدخلاً إلیھ وھوامش"
هم إلا لقد فكك المستعمرون الجغرافيا العربية كما هو معلوم ولم يبـق علـي  

تفكيك التاريخ، وها هم يهوون بمعاولهم الثقيلة عليه منذ الحروب الصليبية إلـى  
اليوم مستعينين مرة بالمستشرقين المأجورين ومرة بمحمولات التراث المتخالفـة  
التي دأب عليها الوضاعون والمعادون للسلف وللإسلام منذ آياته الأولى وحيـث  

  .موطئ أقدامه
وأدبه الهزلي في كتابه آيات شيطانية إلـى جملـة    وينضاف سلمان رشدي

الوضاعين المناوئين أمثال الواقدي والقرظي وابن الراوندي، والطبـري الـذي   
أنا كتبت ما سمعته فمـا خـالف العقـل    : أخذ عنه رشدي والذي قال عن نفسه

فاطرحوه وما ذلك إلا لأن رشدي يطلب هوية من بريطانيا بعـد أن داس علـى   
  ".سلمان رشدي"اخصة أبدأ في حروف اسمه هويته الش
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  .وهيهات أن يتقبله البريطانيون إلا لاجئاً
  /.١٠٧/أحمد عمران في ص . يقول المؤلف د

حتى الكاتب أنيس منصور المعروف بتأييده الفكري للصـهيونية رفـض   
  :كتاب رشدي حيث قال

سلمان رشدي كان يعلم أن روايته سوف تلقى معارضة في كل مكان، هذا 
  .عدا عن أنها هلوسة تاريخية وعبث فني بالأحداث والأسماء

  مكة، سماها الجاهلية: فـ
  وأبو سفيان سماه أبا سمل

  وبلال الحبشي سماه الجرافة، والناهق والغول الأسود
وسلمان الفارسي سماه الباغي الذي ينشد النساء والخمر ويختلق في الوحي 

  .فلا يستنكر محمد منه شيئاًعلى هواه ثم يقرؤه على الرسول مرة أخرى 
وإبراهيم الخليل سماه البطرك وابن الزانية الذي ركل هاجر في الصـحراء  

  :وعندما سألته
  هل هذا أمر االله؟

  .نعم هذا أمر االله: قال
  هو بيت الدعارة: وبيت حجاب

  ونساء النبي هن عواهر بالمطلق
 ـ  ريم الغنّـي  وخص السيدة عائشة بلقب المومس، ولعلّ ذلك من بـاب التك

  .وجبريل هو رجل أعمال. روائياً
المزيـف وكلـب الصـيد    : وأما الرسول الكريم فهو ماهوند أو من معانيها

  .وهذه كلُّها من مذمات القروسطية المتعصية وهرطقاتها
عائشة وأخرى والقرآن نزل من . وجعله يدخل على امرأتين في يوم واحد

ل شيء، الطعام والشـراب، وكيـف   جبرائيل على شكل أوامر منه للناس في ك
  ...ينامون وكيف ينظفون أنفسهم

  .بل وكيف ينامون في الفراش
ونجيب محفوظ الذي يجعل منه العظم، معبداً للطريق التي انتهجها رشـدي  

وجوب مقاطعة دور النشر التي تتـولى  . م٢/٣/١٩٨٩بتاريخ : أعلن في الأهرام
  " الآيات الشيطانية لرشدي"نشر كتاب 
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باب العرض الذي قد يسعف في ربط المسائل بمواضعها من مؤلـف   ومن
  عمران بؤس الحقيقة. د

في أدب سلمان رشدي والعظم ويعطِّش السامع إليها ويشـوقه إلـى تتبـع    
  .عمران عليها. أفكار رشدي، وطروحاته الفاسدة في ردود د

 أسرد موضوعات الكتاب سرداً، فلعل السرد، بحد ذاته، نوع من الإشـعاع 
  :الملفت للانتباه الداعي للتتبع في الأصل

تحليل قصة الغرانيق لغوياً وتاريخياً وبيانياً في رواية آيـات  : الفصل الأول
  .شيطانية

موقف المؤيدين والمعارضين من كتـاب رشـدي وفتـوى    : الفصل الثاني
  .الخميني بهدر دمه

  دفاع رشدي عن نفسه وتحليل الدفاع: الفصل الثالث
  :جولة في بعض ما جاء في كتاب: الفصل الرابع

  .نقد الفكر الديني لجلال صادق العظم
  .ذهنية التحريم للعظم: جولة في كتاب: الفصل الخامس
  .الموقف الأوربي في قضية رشدي ومبدأ حرية التعبير: الفصل السادس
  .كيف يطبق الغرب حرية التعبير: الفصل السابع
  .ا بعد ذهنية التحريم للعظمم: قراءة متأنية في كتاب: الفصل الثامن
  .آيات شيطانية: خلفيات الدفاع عن رواية: الفصل التاسع

الغرانيق مفردها غرنوق وهو طير الماء المؤنث وهو أبيض جميـل وقـد   
  .سمى عرب الجاهلية بعضاً من آلهتهم بأسماء مؤنثة وهي اللات والعزى ومناة

ى إلى الغرنـوق مـن   هذا القول، لكأني أر/ ع/وقد نسب إلى الإمام علي 
والغرنوق هو الشاب الجميل المكتمل المتبـاهي بجمالـه   " قريش يتشحط في دمه

  .واللاهي به عن كل ما عداه
عمران لرواية آيات شيطانية لسلمان رشـدي  . تحت أشعة تحليل المؤلف د

  :تتحرك الرواية كأدب إبداعي على خطين
ية عـن ابـن القرظـي    اتخاذ رواية الطبري الذي نقل الروا: الخط الأول

من سـورة الـنجم   ) ص(اليهودي، أعني رواية آيات على لسان الرسول محمد 
  :جاء فيها
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   ى، ومناة الثالثة الأخرى تلـك الغرانيـق العـلاإن . أفرأيتم اللات والعز
  .شفاعتهن لترتجى

فقد روي أن محمد قالها حيث كان قد داخله الشيطان في تلك الساعة فـي  
آيات شيطانية وفي رأي رشدي أنه كان يعتـرف  : ءت تسميةرأي، ومن هنا جا

للجاهليين بآلهتهم وملائكتهم في مقابل السكوت عن بعض ما جاء به هو، وفـي  
للرسالة وللوحي برمته، وبذا يسـقط كلّـه بسـقوط    / لو صح/هذا تكذيب كبير 

بعضه ويسقط أن يكون محمد رسولاً ويتهاوى التاريخ الإسلامي برمته ليصـبح  
  .اريخاً شخصياً لمحمدت

عليه بتتبع الرواة والإشارة إلى الخلـل  / ٦٨/ويرد الدكتور عمران في ص 
الزمني في الرواية والذي يشير بدوره إلى خلل النص وبالتالي سـقوطه بلغـة   

  :المحاماة والتحقيق يقول
  .الرواة الذين تعتمد عليهم الرواية الواقدي والطبري وابن كعب القرظي

  م٨٢٢-٧٤٧ش بين والواقدي عا
  م٩٢٣-٨٨٩والطبري بين 

  .م٧٦٨-٧٠٤ومحمد ابن اسحق بين 
فلماذا لم ترد قصة الغرانيق في مدونات محمد ابن اسحق مع إنه أقدم مـن  

  .الطبري وأقرب إلى عهد الرسول والصحابة
  بل لماذا لم ترد على لسان أحد من الصحابة

  :عمران. يتابع د
زي والسير والقصص المتعلقة بحيـاة  إن ابن اسحق هو أول من جمع المغا

  :النبي وهو الذي قال عنه الشافعي
  .من أراد أن يتبحر بالمغازي فهو عيال على ابن اسحق

  .ألّف السيرة النبوية بناء على طلب المنصور ليعلمها لابنه المهدي
فقد روى حادثة الغرانيق عـن محمـد بـن    / عمران. يتابع د/أما الطبري 

ان والده دون سن البلوغ حينمـا اسـتتب الأمـر للـدعوة     كعب القرظي الذي ك
  .الإسلامية

أنا أخذت كل ما سمعته من حوادث فمـا خـالف   : والطبري قال عن نفسه
  .المنطق والعقل فاطرحوه وأنا لا أبدي رأياً
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خلـط  : وأما محمد بن عمر بن واقد المشهور بالواقدي فقد قال عنه الذهبي
والمحدثون ضـعفوه ولـم   . مين، فاطرحوه لذلكالغث بالسمين والخرز بالدر الث

  .يثقوا به
  :وابن الراوندي

الذي اعتُمد مرجعاً عند سلمان رشدي واستشهد به الدكتور العظم فـي ص  
  ".ما بعد ذهنية التحريم"من كتاب / ٤٤/

ابن الراوندي هذا فيلسوف زنديق ملحد، كان أبوه يهوديـاً فأسـلم الابـن،    
ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبـوه علينـا   : [لمينوكان اليهود يقولون للمس

. ألف كتباً عديدة في الزندقـة والإلحـاد  . ، لازم أصحاب البدع والإلحاد]التوراة
  .طعن بالقرآن والشريعة وانتقص من كرامة جميع الأنبياء

  :قال
طعـن   إنا أعطينـاك الكـوثر  إن أكثم بن صيفي أتى بأقوال أحسن من 

  .الزمرد: بكتاب سماه برسالة محمد
ألّف كتاباً ادعى فيه وجود اللحن في القرآن فـرد عليـه الجبـائي شـيخ     

  .قرأت كتاب هذا الجاهل فلم أجد فيه غير الافتراء: المعتزلة بقوله
  :وقال الفقيه الهندي مولانا محمد علي عن رواية الغرانيق

 ـ   ن أفعـال  هذه الرواية وردت عن الواقدي والطبري وإن كل مـا فعـل م
رسول االله مخالف لها بالإضافة إلى أن الواقدي معروف بسـرد الإسـرائيليات   
ومشهور بوضع الأحاديث، كذلك الطبري مشـهور بـالجمع الكثيـر المخـتلط     

  .لمختلف الروايات مهما كان نصيبها من الصحة
  عمران. وما قبلها من رد د ٧٠ص 

منطق وإيقـاع رشـدي   بالطبع للدكتور عمران دفوع أخرى استخدم فيها ال
  .بالتناقض في روايته في غير موضع وكان من رده

وهو خط حساس جداً لدى المسلمين وقد اتخذ منـه رشـدي   : الخطّ الثاني
راية إثارة وشذوذ، بالطبع يستغرب منه المؤلف ذلك وهو الـذي يعـيش فـي    
 بريطانيا التي أقرت قانون اللواط منذ نهايات القرن العشـرين، حتـى اللـواط   
يطويه رشدي تحت إبطه الواسع ليقفز إلى حياة المسلمين الأول والتـي جعلهـا   
مسرحاً للهو والعبث والشذوذ، فزوجات النبي عواهر بإطلاق، وسلمان الفارسي 

  .يتعارك في الليل مع غانية على مبلغ لم يدفعه لها بتمامه بعد أن تمتع بها
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غتسل ست مرات رغم والرسول محمد يدخل على اثنتين في ليلة واحدة وي
  .ندرة الماء

  .ولعلَّ رشدي توقع لروايته أن تصل إلى المراهقين لتكثر مبيعاتها
  .إن يد الجنس الثقيلة تهدد الجنس مصير الجنس البشري: يقول فرويد

  .صحيح
وفلاسفة كثر يفسرون التاريخ تفسيراً جنسياً، لكن ليس الـوحي والتـاريخ   

  .شيء والوحي أمر آخر
الرسول الكريم وبأمر من ربه، حلَّ مشكلة الجنس كأحسن ما في الحق أن 

  .يكون الحل
فمع التوسع في عدد الزوجات، وبحسب حالة الـزوج وكفاءتـه، ينتفـي    
التعدي والزنا، وهناك رخصة أخرى هي الزواج الموقت باتفاق، تحـت ضـوء   
النهار، وفي هذا ما فيه من قطع دابر الحرام والزنـا وتعطيـل فـن التجـارة     

الأجساد، والتي كانت سائدة في الجاهلية مع كل ما تستجره من إهانـة لجسـد   ب
  .المرأة وروحها

أليس الزواج باتفاق من امرأة ثانية أكثر نظافة وهدوءاً للـنفس والمجتمـع   
من الخيانة الزوجية السائدة في مجتمعات الغرب، حيث يغرد رشـدي بأنغامـه   

  .لمن لا يسمعه هناك
م إمكانية المتابعة، هو حل إسلامي رائـع لمشـكلة   وحتى الطلاق، عند عد

الشقاق وعدم التوافق الزوجي ومراعاة للصحة النفسية والانفعاليـة للطـرفين،   
. وأخيراً تفتي الكنيسة بجواز الطلاق، ليس إكراماً لرشدي ولكن مخـزاة لــه  

لـم  ولروايته وهلوساته وتجاوزاته وانحرافاته النفسية حيث كثيراً ما يسـتجر الق 
راكبه إلى الإفشاء نيابة عن صاحبه الذي كان يختبئ خلـف غمامـات الحبـر    

  .الأسود
إن عادة تعدد الزوجات عادة معروفة في آسيا وقد كـان لسـيدنا إبـراهيم    

  .زوجتان سارة وهاجر
  .وهذه العادة معروفة في إسبانيا وفي الشمال الأمريكي قبل الإسلام بكثير

لة الزواج فلم يعـد الـذهب ولا السـياق    والرسول سهل على الشباب مسأ
معروفة مع ذلك الرجل الذي جاء يطلـب  ) ص(ضرورة فقصة الرسول محمد 

  .ماذا عندك من سياق: فسأله الرسول. امرأة ليتزوجها
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  :وما زال يتنازل معه في السياق والرجل يقول
  ما عندي

  .ماذا تحفظ من القرآن: حتى قال له الرسول
  .تحفظ من القرآن لقد زوجتك إياها بما

  وثم عقَّد القران بما تلاه الرجل من الذكر الحكيم
عقدة الجنس موجودة في عالمنا العربي الإسلامي وقد قامت عليها روايـة  
آيات شيطانية كقطب مهم في الإساءة إلى رجال الإسلام الأولْ، وفـي الإثـارة   

  .التي تفضي إلى رواج سلعة الرواية
اة على هذا التطعيم بالجنس في روايـاتهم، وكـأن   وقد اعتمد كثير من الرو

الجنس هو المشجب المفضل أو اليافطة الفائقـة اللمعـان للتـرويج التجـاري     
  .والسينمائي

عمران على الحياة العائلية للإسرة المسلمة في غير موضـع  . ولقد أثنى د
  ".نضال المرأة في مواجهة التحدي"في مؤلف آخر سماه 

م حرر المرأة من الرق وجعل لهـا ملكيـة خاصـة،    وفيه يؤكد أن الإسلا
وضمانة في مؤخر الصداق، في حين أن المرأة في غير أمة تحمل السياق إلـى  
الزوج وهو حر به بعد ذلك وله الحقّ في حرمانها منه، دون أن يكون لها حـق  

  .الاعتراض
بمقدار  إن الغرب الذي يعيش رشدي بين ظهرانَيه لا يقيم لما كتبه وزناً إلا

  .ما يسيء إلى المسلمين، بحسب تصوراتهم هم
ذلك أن الغرب الذي يعيش رشدي تحت مظلته نادى بالحريات الشخصـية  

  .وطرح الإباحية في مشروع حضارته الصناعية الكبرى
إن المحور الأخلاقي الذي اعتمده رشدي مشعلاً لروايته ساقط في الغرب، 

سلامي الأول الذي هو في مرتبة العصـمة  إلا بمقدار ما يسيئ لقداسة الرعيل الإ
  .والنقاء البشري والعفة والأخلاق عند العرب والمسلمين

عمران صاحب آيات شيطانية بالتناقض في أقواله فـي  . لقد أوقع المؤلف د
  :أكثر من مكان حيث أورد عنه مواقف متضاربة
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  .فرشدي يعرض أنه مسلم تارك مرةً
  .بالرسالات السماويةأنا موحد ومعترف : ومرة يقول

: ATHومرة يتعجب ممن لاموه أمام الصحفيين وهو أعلن عن نفسه أنـه  
  .أي ملحد ناكر وبالطبع ليس بعد الكفر ذنب

عمران بأن رشدي نال حـوالي مليـون دولار   . ويذكر أحد مقدمي كتاب د
  .من دار نشر لليهود في لندن عن روايته

في وقديس وأنه لم يسـئ إطلاقـاً   إنه صو: العظم فيقول عن رشدي. أما د
إلى الرسالة، بالتأكيد هذا كلام سكران، بعد الذي ورد في روايـة رشـدي مـن    
هنات عظام، إذ كيف ذلك وأقلّ مافي الرواية إدعاء ومروق وقلة حياء وصـفاقه  

  :وكذب رخيص ونذالة حيث جاء في الرواية على سبيل المثال
مع لفيف من أصحابه ليقيم مجلس يجتمع عند الكعبة  -ماهوند–كان محمد "

  :شراب الخمر ويتابع
  .وكان غرائزياً، فقد طلب من االله إذناً بمضاجعة نساء العالم كله

ومرةً جعله يخاطب ذاته قائلاً واالله لا أدري هـل أنـا إنسـان أم جـرز     
  .بؤس الحقيقة" ٥٥ص"

وينتهي إلى أن قصة الغرانيق وسيرة الرسول بعثت رشدي علـى الطعـن   
سالة المحمدية وألزمته إلزاماً أدبياً أن يصرخ بين الناس محذراً من التعلـق  بالر

  .بالسراب النبوي والكتاب الخلّبي
عمران فالحقيقة تبدو بائسـة جـداً،   . بؤس الحقيقة معك حق أيها المؤلف د

فالغرب الذي صفق لرشدي من باب حرية التعبير واحتـرام الإبـداع يقاضـي    
  الأساطير المؤسسة للدولة العبرية. ى كتابهالمؤلف روجيه غارودي عل

وتحكم عليه المحكمة العبرية بغرامة، أما رشدي فيمنح الأمان وتستضـيفه  
  .ملكة بريطانيا رافعة عليه علم الحماية

وإذا كان مفتاح الشخصية يقع في نزواتها فإن تفسير الرواية يبـدو سـهلاً   
لو من منصـفين فـي ملجـأ    ورشدي يظهر عارياً، إذ ذاك على أن الأمر لا يخ

  .رشدي ذاته
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ديلـي نيـوز   : في صـحيفتي " رولد ديهل"فقد قال عنه المفكر البريطاني 
  :والتايمز

. انتهازي خطير لديه معرفة عميقة بالدين الإسـلامي، ومعتنقيـه  : رشدي
ومن الضروري أنه كان مدركاً للمشاعر الجياشة العنيفة التي يمكن أن يثيرهـا  

المخلصين لدينهم، وهو الحامـل لـدكتوراه فـي التـاريخ      كتابه بين المسلمين
  .الإسلامي

إن هذا النمط من إثارة الحساسية قد أوصل كتباً غير متميزة على الإطلاق 
  .إلى قمة قائمة أكثر الكتب مبيعاً في العالم

 -يقول ديهـل –ولكنه في نظري أيضاً انتهازي خطير، وفي النهاية أعتقد 
  .)٢(إن سلمان رشدي مأجور

ذاك غيض من فيض قدمته من وحي كتاب المؤلف الموسوعي والباحـث  
  .حفظه االله. المحامي أحمد عمران الزاوي. د

  :وإذا كانت لي كلمة أختم بها تعليقي المقتضب فهي الآتي
لقد قال أهـل  . وحتى في العلوم التي تبدو تجريبياً، أكثر مناعة على الشك

ن غير متيقنين من تمام يقينهم في حـين إن  المشكلة أن أهل اليقي: فلاسفة العصر
لقد قرأت آيات شـيطانية مترجمـة، فلـم    . أهل الشك غير مرتابين في شكوكهم

  .أعجب بها كإبداع
فبصرف النظر عن تحريف التاريخ الذي مارسه رشدي ولا أقول توظيفـه  

  .أو استخدامه أو تكليفه ما لم يقله أو حتى ما لم يستنتج منه
  .ي بنى كل شخصيات الرواية على عقدة الجنس أولاًفإن الروائي رشد

وعلى ما يناقض المفهوم التاريخي للشخصيات، ذلـك المفهـوم الـذي لا    
يستطيع رشدي ولا سواه، أن يلّونـه ببضـعة لطخـات قـذفها مشـاغبون أو      
مغرضون على صفحة الحوادث الناصعة والمواجهات التي غطت وجه التاريخ 

  .من الكوكب، فالمسيح بعد الصلب تحول إلى إله والجغرافيا في بقعة كبيرة
وكذلك الإسلام بعد رشدي أضاء بروجاً كانت في القمة وأخرج رشدي من 

قدس سره لما أثارت انتباه أحـد،  " لولا فتوى الخميني"دهاليزه وأظن أن الرواية 
ولكانت مرت كما تمر بعض الروايات الأسطورية التي تكتب لنقل الخيال إلـى  

                                                        
  .قيقةبؤس الح. ٥٩-٥١ص (٢)
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أخرى غير عادية ترويحاً عن النفس بمخالفة المألوف وتجريباً في عالم  مواضع
  . الوجدان والنفس الغنية بنوازع شريرة يرفع عنها الستار

  
  

عمران في التفريق بين الفكـر الـديني والتفكيـر    . لقد أعجبتني طريقة د
  .الديني

صة حيث الفكر الديني ساطع ولا يقبل التأويل وهو من أجل كل البشر وخا
رسالة الإسلام أما التفكير فهو حامل لمزاج المفكر وتفسيره، وقد لا يتفـق مـع   

  . الفكر الديني الأصلي

  "ختام"
  منذ ما يقارب ثلاثة قرون قدمت الكاتبة ماري شيللي روايتهـا الصـادمة   

  /.فرانكشتاين. د/
  .فرانكشتاين إلى مخبره السري ليحضر إنساناً. وفيها يدخل د

يام التجربة يضع هذا المصنّع على الطاولة هـيكلاً بشـرياً   وفي يوم من أ
وينفخ فيه الحياة فيتحرك إنساناً مسخاً، يهرب منه الناس وهـو يـوادعهم وهـم    

  .يؤذونه
وكانت الكاتبة ترمز إلى أن العصر الصناعي قد يأتي بغير المألوف الـذي  

  .أو ربما الكارثة. عهده البشر وهنا تكون الصدمة
ويتزوجهـا علـى زوجتـه    / بيش شيللي/كاتب الرومانسي ويعجب بها ال

  .الأولى التي انتحرت فيما بعد يأساً وإحباطاً
الكنـز  "وكانت الكاتبة الروائية ثروة عند الكاتب إذ صرح هو بقوله إنهـا  

  .المتزمتة إلى أوربة" من لندن"وقد اضطرت للهرب معه من بريطانيا " الثمين
بنوع من الصدمة بعد أن قرأت الفلسـفة   وقد أصيبت الكاتبة على ما يظهر

  .والشعر، بناء على طلب زوجها
ولم يجد الكاتب شيئاً يساهم في إعادة الهدوء إلى روحها القلقه أكثـر مـن   

 ثورة الإسلام"كتاب فأهداه كتابه إلى ممر."  
ولن أقف معلقاً على هذه الحادثة فهي غنية بـذاتها وإشـاراتها عـن كـل     

  /٥٣٩/العدد / ١٤١/ة العربي ص المرجع مجل. تعليق
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أحمد عمـران  . بهذا أختم كلمتي وأوجه الشكر والتقدير للمؤلف والباحث د
  .الذي تجشم عناء البحث ومسؤولية

  
وإذا كان لي أن أرشحه لمرتبة ما فإنني أرشـحه لمرتبـة هـاد معاصـر     

بكلمة  وفدائي رائع من جنود الحق السلام وإذا استغرب أحد اقتراحي فإني أذكر
لزينب بنت جحش حين أهدته نفسها حيث قال لهـا  / ص/الرسول الكريم محمد 

والجملة موجودة فـي  " وهو الذي لا ينطق عن الهوى كان أبوك نبياً ضيعه قومه
أيها الحضور الكريم شكراً لاستماعكم، وأحـيلكم إلـى   . أكثر المصادر موثوقية

  .كتاب المؤلف فقيه كلُّ غناء
  

  
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 
 

  

 
  

مرسوم ومنحوت، وله تماثيل على واجهات قصور العـدل ودور  : الميزان
  .المحاكم في كل أنحاء المعمورة

  .رمز العدالة: والميزان
  .إن تساوتا، كان العدل: وللميزان كفتان

وإن كانت كفة شائلة، وكفة هاوية، فالخلل موجـود لـيس فـي المجتمـع     
  .ي الكونفحسب، بل في كل مناح

كي يبقى التوازن، وأما حافظ الميـزان،  : حافظ، وحامل، وحام: وللميزان
وهؤلاء يجهدون كـي  . هما القاضي والمحامي: فهو القانون، والحامل والحامي

  .تبقى كفتا الميزان على مستو واحد
كصفة، واسم، وفعل، ومهنة، تعني في ): محام(ولا أعرف، إن كانت كلمة 

  .ا تعنيه بكل فصاحة في اللغة العربيةاللغات الأخرى، كم
  .فكلمة المحامي جاءت من الحماية

حماية الإنسان، وسلامته، وأمنه، وشـرفه، وملكيتـه، حمايـة الأخـلاق     
  .والآداب العامة
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  .حمایة المجتمع، والوطن
والفارس الذي نحتفي به اليوم، هو محام، قضى خمسين عاماً فـي خدمـة   

  .وللقانون حقوق. القانون
حقوق، هي العمود الفقري للنظم والضوابط البشرية، ومن غيـر هـذه   وال

  .الحقوق، لا يمكن أن يستقيم المجتمع
العدالـة  : فقد كـان دينـه وديدنـه   . وفارس هذه الأمسية، حقوقي بامتياز

  :ولهذا، أرى، أنه ليس مصادفة أن تأتي كتبه الأولى تحت عنوان. والميزان
  الحقيقة الصعبة في الميزان-١
  لقراءة المعاصرة للقرآن في الميزانا-٢
  .القرآن والمسيحية في الميزان-٣

ومن يقرأ هذه المجلدات، بتأن، وحيادية، وإنصاف، سيكون على يقين، بأن 
ميزان أحمد عمران، ليس فيه كفة شائلة، وأخرى هاوية، وإن وجدتْ، فإن الكفة 

  .الراجحة، هي في صالح الحقيقة
الباحث للـدفاع عـن هـذه     -في أعماق المحاميلقد انبرى الأديب الهاجع 

  .الحقيقة، ولوجه االله، والحقيقة ذاتها
  .وهذا ما أملاه عليه ضميره الحي، وواجبه الديني، والوطني والقومي

قـس  "الحقيقة، التي أشبعوها تشويهاً، وأوسعوها تزيفياً، سواء في كتـاب  
و في التفرقة، وإثارة ، سواء في الفهم المعاصر من منظور آخر للقرآن، أ"ونبي

  ".آيات شيطانية"النعرات بين الأديان السماوية أو، في 
فانطلق الدكتور الباحث أحمد عمران المؤمن بعقيدته، وعروبتـه بوضـع   
النقاط على الحروف، مدافعاً بشجاعة الباحث الرصين الأمـين، عـن أصـول    

ل ما جاء به مأجورو رسالة محمد الإنسانية، مبيناً التلفيق، والزيف، والنفاق، وك
وما افترى به كاتب من أصل مسلم، في نص سـماه  ". سلسلة الحقيقة الصعبة"و

  ".آيات شيطانية"رواية سيئة الشكل والمضمون، تحت عنوان 
كما وقَنَّد مزاعم من انتصر لهذا الشيطان من العرب، والسـوريين، وتحزبـوا   

لج وظهـر المـرج، وانكشـفت    ولقد ذاب الث. له بحجة حرية التعبير وحرية الرأي
وتبين أنه كتبها بإيعاز من دوائـر البغـي فـي    " آيات شيطانية"النوايا القذرة لمؤلف 

وذلك من ضمن حملاتها المسعورة، على ديننـا، ووطننـا، وحضـارتنا،    . الغرب
المشـبوهة، مـن أجـل زرع    " سلسلة الحقيقة الصعبة"وثقافتنا، شأنه شأن مأجوري 
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عة الثقة بالدين الحنيف، ورمزه الأول، وإثـارة النعـرات   الشك في النفوس، وزعز
بين المسلمين أنفسهم من جهة، وبين المسلمين والمسـيحيين مـن جهـة أخـرى،     
والدليل على ذلك، مع الأسف الشديد، أن مشيخة الأزهر في القاهرة، تلقت توجيهـاً  

 ـ ين السـنة  سياسياً، فعارض فتوى الخميني، وكان ذلك مقصوداً، من أجل الوقيعة ب
  .والشيعة، في حين عارض الفاتيكان التجديف على الأستلام

ودقوا طبول الضجة الكبرى حول تلك الفتوى، ولم يحركوا ساكناً من أجل 
قتل عشرات الآلاف من الأبرياء، حتى وصل الأمر إلى كل رؤوسـاء العـالم،   

هـي كاتبـة   المفتعلة، هي زوجة الكاتب المرتد، و" القضية"ومن الذين بينوا هذه 
أميريكية، إذ فضحت أكاذيب زوجها وكشفت ألاعيبه، بعد أن تيقنت أن الروايـة  

  .وهذه الضجة جزء من مؤامرة كبيرة، فطلبت الطلاق ورجعت إلى أميريكا
وها هو ذا المحامي المفكر، يرى كيف أن الفئة الباغية في هذا العالم تعبث 

ةً أخطبوطيتها، وقـدراتها الماليـة   فساداً وتخريباً، في كل أنحاء الأرض، مستغل
التي لا تحد، وكثرة، وتنوع جواسيسها الذين اندسوا في كل مناحي المجتمعـات  

الجحـيم  "والمنتديات تحت أسماء كثيرة مضللة، فأصدر مجلداً هامـاً بعنـوان   
مبرهناً بالوثائق والأدلة الدامغـة، كـذب وافتـراء    ". والعقائد المعجونة بالدماء

ومـا أن  . يدة اليهودية التي أفرزت الماسونية ثم الصهيونية المجرمةوتلفيق العق
فند مزاعم العقيدة اليهودية الظلامية التي شوهت تاريخ البشرية، حتـى شـرح   

وراح يفضح خرافاتها، وأساطيرها، وجرائمها، منـذ  . تاريخ الصهيونية الأسود
كل الجرائم الدموية التـي  المؤتمر الأول، مروراً بأروقة الأمم المتحدة، وانتهاء ب

  .انتهكت حرمة الإنسانية، في لبنان، وفي فلسطين، وفي العراق، وفي كل مكان
الأديب، المثقف الغيور على وطنه وشـعبه وأمتـه،   –وها هو ذا المحامي 

يوجه كتاباً مفتوحاً للمواطن العربي، هذا الخطاب المفتوح موجه للحاكم العربي، 
  .ى أمرهقبل المواطن المغلوب عل

منذراً ومحذراً من الأخطار المحدقة بنا، وإحاطتها ببلداننا إحاطة السـوار  
  .بالمعصم

اخرجـوا رؤوسـكم   : العربي، يقول للعرب كافة -وها هو ذا أحمد عمران
مذكراً عرب اليـوم، بـالعرب   . من التاريخ، ولا تخرجوا التاريخ من رؤوسكم

لة الإنسانية التي حملوها إلى الغـرب  الأجداد، ورايات الفتح الخضراء، والرسا
الأوروبي وحتى الصين شرقاً، والمنزلة العلمية والمعرفية التي حققوها، وأخذها 
الغرب عنا، وبالوقت نفسه، صور وجسد عرب اليوم، وإلـى أي درك وصـلوا   
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وبين كيف، ولمـاذا  . من درجات التخلف، والتجزئة، وعدم امتلاك الرأي الواحد
في درجة العربة الثالثة في هذا العصر، فاتحاً باب الأمل للأجيـال  حشر العرب 

أن ينتقموا لعجزهم، وتخلفهم، ليحتلوا موقعهم تحت الشمس، مـن   -عل وعسى–
  .أجل العيش الكريم من غير ذل، وليستعيدوا دورهم التاريخي والحضاري

سفر "الإنسان، العارف المدرك لقضايا المجتمع، يكتب –وها هو ذا الأديب 
مـن  : عبر العصور، ما لها، وما عليها، منذ حواء حتى يومنا هذا، مبيناً" المرأة

هي المرأة، موقع المرأة، ومنزلتها، ودورها إلى جانب الرجل فـي المجتمـع،   
  .والمدرسة والبيت، في هذا الزمن، زمن التحدي

ولأن العدالة، هي شغله الشاغل، إذ كانت قضيته، ومـا زالـت، فيسـرد    
العدالة، بالإضافة إلى الشرائع والقوانين التي وضعها بنو البشـر، منـذ   " حكاية"

فيقوم برحلة، يتقصى العدالة الإلهية، في كل . حمورابي قبل الميلاد، وحتى الآن
، يحمـل  "العدل الإلهـي والتناسـخ  : "أصقاع الأرض، ببحث شيق تحت عنوان

مـان والمكـان، يـزور    القارئ برحلة ممتعة، في أرجاء المعمورة، مخترقاً الز
خزائن التاريخ، مذ بدء التاريخ، في الصين، واليابان، والهند، والقارات الخمس، 
ينبش ما في صدور الكتب النفيسة، وكيف تصورت وجسدت العـدل الإلهـي،   
ويستخلص العبر والنتائج، مبرهناً، على صحة التناسخ، أو التقميص، وهذا مـا  

  .راسة والتمحيصخصصت الدول العظمى له، معاهد للد
***  

لقد امتلك الدكتور أحمد عمران ناصية اللغة والأسلوب، وقدم مؤلفاته، بلغة 
  .عذبة، رقيقة، وأسلوب شيق، جزيل العبارة، دقيق المعلومة، دامع الأدلة

***  
  :الأستاذ، المحامي، الباحث والدكتور أحمد عمران الزاوي

، ولكن لا بد لك من أن تنحني قد تتفق معه بالكثير، وقد تختلف معه بالقليل
  .احتراماً، لهذا الجهد الرائع النبيل الصادق

***  
  .وليدم منك العطاء. فليدم لك البقاء

  ...أما الزبد فيذهب جفاء
  وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

  .والسلام عليكم
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 
  

 
  

  سيداتي سادتي أنعمتم مساء وأهلاً بكم
شاءت الأقدار أن لا تتحققَ أمنيتي في التحـدث إلـى أهـالي طرطـوس     
الأحباء، طرطوس البحار والفضاءات، تلك الفضاءات التي ما أحوجنا في دنيـا  
العرب الدخولِ إليها لنخرج من قوقعتنا وننفتح على الكونِ الرحبِ فنخفف مـن  

  .عية والسياسيةهوى ذاتيتنا وأصولياتنا الدينية والفكرية والاجتما
ولست أدعي أنني . الدكتور أحمد عمران ليس بحاجة إلى أن يقدم للجمهور

 مؤلفاته، يشد المستمع دون وسيط بما يملك لهذه المهمة، فكاتبنا شأنه شأن كفء
  .من أمانة وانسجامٍ وعمق وصدق في كل أعماله وأطروحاته

حث ورد الاعتبار إلـى  لقد وهب أحمد عمران خلاصة عمره لموضوع الب
  .حضارتنا، حضارتنا العربية، التي طالما جهلها الغرب وأنكر فضلها

إنـه  : ويأبى الدكتور عمران أن ينحصر عمله في الاختصاص في التأليف
بؤس الحقيقة في أدب سـلمان  : (موسوعي بكل معنى الكلمة، تراه مثلاً في كتابه

بر يذكرني بعنوان كتـاب كـارل   هذا العنوان المع) رشدي وصادق جلال العظم
أقول هذا الكتاب وكـل  . ماركس بؤس الفلسفة رداً على كتاب ليبنذ فلسفة البؤس

ما ورد فيه يدلل على أن أحمد عمران فقيه من الطراز الأول، متبحر في علـم  
  ...الكلام والقرآن والسنة والحديث

- ا كتابهمسـيحية فإنـه عمـلٌ    العلاقةُ الجدليةُ بين التاريخِ والطقوسِ ال(أم
موفقٌ كدراسة مقارنة في الأديان، دلل كتابه على أنّه لاهوتي مثلما شَهدناه فقيهاً 
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  .في الكتاب الأول
  
أما كتابه تشريح في تاريخِ الصهيونية الذي يمكـن أن أوجـزه بالكتـاب    -

الكافي والوافي إذا جاز لي استخدام هذا المصطلح التراثي وهـو يؤكـد أيضـاً    
بارع سياسي بدوره على أن الكاتب.  

   فـارجـاب الق سافرم غامرمهما يكن من أمرٍ فإن الدكتور أحمد عمران م
والبحار بحثاً عن الحقيقة، وحب الحقيقة في التاريخ الإنساني والنضال للوصول 
إليها دافع عن كبار العظماء من الأنبياء والقديسـين والمصـلحين والمتمـردين    

والمسـيح ومحمـد، ومـروراً    ) ثورة الزنوج(ن بدءاً من مسار تاكوس الثوريي
وجبور داتو برونو إلـى الحـلاج ومـن    ) عصر النهضة(بالقرامطة وغاسندي 

السهراوردي إلى لينين وانتهاء بكيفارة الذي يذكرنا بتجسيد الفـداء فـي ميتتـه    
الرائعة البطولية.  

ولسـتُ  . ع تاريخٍ إنسـانيٍ مشـرق  أقول كل هؤلاء العمالقة بنَوا لبنة لصن
مبالغاً إن قلت أن أحمد عمران قد ساهم بكل تواضعٍ في بناء لبنة على طريقتـه  

  .الخاصة
وأخيراً أيها الاخوة اسمحوا لي أنا الذي يحز في نفسي ألاّ أتمتع بسعادتي -

حضور تكريم رجل أحببته دون أن أعرفه وبادلني هذا الحب وشرفني بدعوتـه  
إلقاء كلمة بهذه المناسبة الجليلة وقد حصل ذلك خلال عشـر دقـائقَ مـن    لي ب

إن هـذه  . مداخلة لي بعد المحاضرة الرائعة التي ألقاهـا أخيـراً فـي حمـص    
     ناداة قد نفذت إلـى قلبينـا مثـل البـرقالكهاربِ النفسية التي يسميها لينبذ بالم

صادق أن يلتق. وتبلورتْ وتجسدتْ في حب الإنسـان    رائع ي الإنسـان بأخيـه
ورائِعةٌ هي الحياةُ التي يغذيها الحب لأن االله هو الحـب الأعظـم فـي نهايـة     

  .المطاف
-من على هذا المنبرِ الحر المبدع وهـذه   -دكتور أحمد عمران أيها المفكر

بأنّه لو كنتُ رئيس جامعة لكَلفتُ لجنةً  -رسالة لرؤساء جامعات القطر السوري
مؤلفاتك القيمة لمنحك بعدها لقب دكتوراه فخرية لمساهمتك الرائعة فـي  لدراسة 

  .الأدبيات العربية في كثير من العلوم الإنسانية
أيها الأخوة في هذا الزمن العاق حيث يتبارى من يسميهم جان بول سارتر 
بصغار المثقفين للحصول على دكتوراه ترافق حفلةُ منحها أضواء الفضـائيات  
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جيات والنرجسيات، في هذا الزمن العاق حيث كل شيء تلـوثَ وفـي   والديماكو
كل مكان الزرع والضرع والإنسان، أتساءلُ بمرارة هل حكام العرب هم بصدد 

  .؟!إلغاء المثقف المبدع بممارسة عقد النقص لقمعهم
وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فأنا لست متفـائلاً بثقافتنـا التـي    

فما أحوجنا إلـى رجـالٍ   ... ء منذُ عصورِ الانحطاط وما تزالُتوقفت عن العطا
ومفكرين من نوع الدكتور أحمد عمران وأدونيس وطيـب تيزينـي والجـابري    

  .وغيرهم
تكريم الكاتب : (قال جبران خليل جبران... هنيئاً لأحمد عمران بما أعطانا

حمد عمـران وأخـذنا   لقد أعطيتنا الكثير يا أ) هو في أن تأخذَ منه لا أن تعطيه
منك القليل، المعذرة لأن عيوب الناس عيوب زمانهم وحكامهم، كما قال الشاعر 

، أيتها الأخوات أيها الأخوة شكراً لتكريمكم الـدكتور أحمـد عمـران    )غوثى(
  .بحضوركم وسماعكم

  ١٥/٩/٢٠٠٣حمص 
  

  
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 
 

 
  

  أفرغت من شريط التسجيل 
  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، 
. فهما أجدر المواطنين. أقدم التحية الأولى إلى القائد المفدى والحزب القائد

  . بالتقديم والتكريم
  : ثم

التـي  . مدينة طرطـوس . أنثني بتواضع وتقدير إلى هذه المدينة المضياف
. خالي الوفاض، اقتصاداً وثقافة، وعلاقـات عامـة   قدمت إليها منذ نصف قرن،

ووفرت لي جواً من الاستقرار، مكننـي  . فمنحتني من هذه الثلاثية الشيء الكثير
ـ في السنوات العشر الأخيرة ـ من أن أنتج وأطرح بين الجمهور ستة عشـر   

  . كتاباً انساحت على مدى ثمانية آلاف صفحة
  : ثم

  . ي يرأسه الدكتور علي عقلة عرسانالذ. إلى اتحاد الكتاب العرب
  . فارس الأدب هذا

  الذي جابت يراعته الشرق والغرب والشمال والجنوب 
ليس من شأنه نكرة فتعرف أو مجهول فيعلم، لقد أرخ نفسه بنفسـه وبنـى   
مجده الأدبي بريشته، يمثله في طرطوس رئيس اتحاد الكتاب الأديب المعـروف  
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  . الأستاذ غسان ونُّوس
  
  . وحضوراً. أدباء وشعراء وخطباء. نتموأ

  . لقد طوقتموني، بفضل لزمني ما حييت
  . وأغدقتم علي من عبارات الثناء، ما لا أستحق القليل منه

  . لقد أحسست أنه فضفاض على شخصي الضئيل المتواضع
وأصدرت عدة كتب في مواضيع . وأنا ـ إذ طرحت نفسي باحثاً اجتماعياً 

  . نظر نفسي ـ غير طفل يحبو على درب المعرفةمتنوعة فما أنا ـ في 
صفر، أمام تلك العقول الاستثنائية التي سطعت في سماء المعارف مثلمـا  

وقـلَّ  . فيها حلاوة، ولها طـلاوة . حاجة محببة: تسطع الشموس على أن الثناء
  . الزاهدون فيها

م فالرسول صلوات االله عليه ـ بما وهبه الخالق من كريم المزايـا وعظـي   
    ...وإنك لعلى خلق عظيم: السجايا، مدحه بقوله

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلـب لانفضـوا مـن    و
   ...حولك

  : وعنترة قال
  أثني علي بمـا فعلـتُ فـإنني   

 
ــم  ــم أظل   ســمح مخــالطتي إذا ل

 
   :على أنني ـ وقد امتد زمن الندوة وأدرك الملل بعضكم ـ أختصر بثلاث

إزجاء المزيد من الشكر لاتحاد الكتاب، الذي نهج نهجاً غير مسبوق في : الأولى
فوردة واحدة تقدمها إلى الأديب فـي حياتـه، خيـر مـن     . تكريم الأحياء

وكلمة الثناء تسمعها أذناه خير من . الأكاليل العديدة التي تنشرها على قبره
  .عشرات المراثي تلقى في أربعينه

حة مني لمن ينال حظ التكريم، ألا يطوف بـه طـائف مـن    وهي نصي: الثانية
غرور، فالتكريم ليس استغناء بعلمه عن علوم الآخرين، بل هـو تشـجيع   

  . له، وحث على بذل المزيد
نداء أوجهه من على هذا المنبر الثقـافي، إلـى مـن تسـببت بعـض      : الثالثة

لة الأقـلام،  إصداراتي لـه بعض الارتباك أو الملل، راجياً من جميع حم
أن ينقدوا ما يجدونه منافياً للحقيقة العلمية أو التاريخية، فلهم مني تفويض 
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. مشكور، في أن يصححوا ما يرونه خطأً، ويفصلوا ما يجدونـه مجمـلاً  
  . ففي ذلك فائدة لي وللآخرين. ويوضحوا ما يرونه غامضاً

  
  . وإذ ذاك أكون مديناً له بالشكر وعرفان الجميل

قد اختلف معك في الرأي ولكننـي  : "ن، ختاماً، من قول فولتيروليس أحس
  ": مستعد إلى بذل دمي في سبيل حريتك بإبداء رأيك

  
  .وفقكم االله جميعاً، ومتعكم بالسعادة والهناء

  
  

  
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 
  

 
  

ألقيت في المهرجان التكريمي الذي أقامه اتحاد الكتـاب العـرب للعلامـة    
  : الجليل الدكتور أحمد عمران في المركز الثقافي العربي في طرطوسالأستاذ 

  

  حفظت ودك فـي قلبـي ووجـداني   
 

  وصنت عهدك في سري وإعلانـي  
 

  أنا المسافر في عمق الحنـين، وقـد  
  

  كتبت فوق شغاف القلب عنـواني  
  

ــدربهم  ــابي، ف ــوفي لأحب ــي ال   إن
  

  دربي، وإيمـانهم بـالحق إيمـاني    
  

  مشيت، والشوق ظلي والهوى نغمـي 
  

  ريحـاني وجئت أمـزج ألحـاني ب   
  

  وجئت أعزف أشـعاري علـى وتـرٍ   
  

  حانٍ فأسـكرت الأوتـار أوزانـي    
  

  يا صاحب الروضة الخضراء، نضرها
  

  من مترف الـورد ألـوان بـألوان    
  

  أطــوف بــين خوابيهــا، فيســكرني
  

  عطر، وأصحو على أزهار نيسـان  
  

  ، وما أشـهى تسلسـلها  يا للكؤوس
  

  تـدار مـا بـين سـمارٍ ونــدمان     
  

  ما كنت أعرف من طعمٍ علـى شـفة  
  

  لولا انتشائي بكأسٍ دار في الحـان  
  

  من كرم أحمد، مـا زالـت سـلافتها   
  

  دواء كـل عليــل القلـب نشــوان   
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    إني أعوذ بكـرم الحـب مـن فئـة  
  

  لا تعرف الفرق بين الحان والخان 
  

  فانفلشـت  تسللت من جحور البغـي، 
  

  على تخوم الدجى آيـات شـيطان   
  

  ضاقت عليهم رحاب الأرض، فاختلقوا
  

  على السـماء بتكـذيبٍ وبهتـانِ    
  

ــا  ــدت روايته ــك، وامت ــةٌ تل   حكاي
  

  ملء الخرائب مـن بـوم لغربـان    
  

ــةٌ  ــر آراء مهجن ــى الفك ــت عل   أت
  

ــلان    ــرٍ وبط ــا بتزوي   وموهوه
  

  حتى طلعت من الإصباح، فانعكسـت 
  

  كــل الجهــات منــارات بشــطآن 
  

  أقمت جسراً إلـى إشـراقة نهضـت   
  

 ــ  ــائم إنجي ــى دع ــرآنعل   لٍ وق
  

  كأنك الصـبح قـد لاحـت بوارقـه    
  

  فما الليالي سوى مهـزوم أوثـان   
  

ــا   ــيس يبرحه ــزٍ ل ــة ع   الله وقف
  

  زهو الشموس، تحدت كل طغيـان  
  

ــدر ــد ولا ك ــور، لا حق   يراعــك الن
  

  وليس عندكم في الحـق وجهـان   
  

ــةفالشــمس صــنع يراعــات مدل   ل
  

ــران   ــل حي ــناها ك ــدي بس   ليهت
  

  قرات في سفرك الوضـاء ملحمتـي  
  

  رأيت أمسي، أرى أمـال أوطـاني   
  

   سمعت في سـفركم أصـوات مئذنـة  
  

  يعيد رجع صـداها ديـر رهبـان    
  

  أنت الحنيفـي، لـو ناديـت فاطمـة    
  

  بنت الرسول، تجلت بنت عمـران  
  

  فهــل عرفــت لمــاذا أنــت نافــذتي
  

  وفكرك الثر واحـاتي وأغصـاني   
  

  وهل عرفت لمـاذا أنـت بوصـلتي   
  

  تلقـاني  وحيث أوغلت في الإبحار 
  

  خلينـي علـى مهـلٍ   . منارة الفكـر 
  

  أستوقف القلب بين الغار والبـان  
  

  أنا الشراع الذي مـا انفـك تحملـه   
  

  إليــك أمــواج إخــلاص وتحنــان 
  

  حب إليك، ولـم يحـتج لبرهـان      أمام عيـدك لـم يحـتج إلـى قلـمٍ     
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ــك مــع ا ــيآت إلي   لإصــباح يحملن

  
  طير، جناحاه أشـواقي وألحـاني   

  
ــي  ــوري، بمجمرت ــي، ببخ   آت بكل

  
  أطوف بـين حنيفـي ونصـراني    

  
  هيــا أبــا منــذر لاق الوفــود فقــد

  
  غــص النــدي بأحبــاب وأخــدان 

  
 هات المزيد، فظمأى الفكر في لهـف  

  
  إلى المزيد، وهات اليـانع الـداني   

  
  

  
  
  
  

 
  

 
  

الباحث والكاتب والأديب والمؤلـف الأسـتاذ   : تكريمعندما تبلغت الدعوة ل
إنني لست بحاجة إلى دعـوة  : قلت... الدكتور أحمد عمران الزاوي وللاشتراك

أستاذنا الكبير والصديق الصدوق، أبو منذر، الذي ملأ أفقنـا  .. لتكريم هذا النجم
  : من زواياه الثلاث

  ... وية الاجتماعيةـ الزا٣ـ الزاوية الأدبية ـ٢ـ الزاوية المهنية ـ١ـ
وأقول وأنا أحمل في حرفي مشعل الشمس، أن محـاولتي التعبيـر عمـا    
يجيش في خاطري تجاه هذا الإنسان المميز، تدخل في منطقة وعـرة، عسـيرة   
العبور، لبلوغ كنه هذه الزوايا، لحيـاة مليئـة بالتحـدي والإبـداع والكفـاح،      

في صدره طموح شـابٍ بهرتـه    والأعصاب القوية والرجولة، فصاحبها يحمل
أضواء القرن العشرين، وما زال ينفض عن أجفانه دياجير التأخر الطـوراني،  
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  ... الوافد من الشمال، بركاب الغزاة العثمانيين، منذ قرابة خمسة قرون
كما يحمل في صدره إيمان العباب التي ضمت رفات أجداده، والتي لحمتها 

لآلـئ الألفـاظ،   : ل مناجم للإبـداع الأدبـي  وسداها الشريعة السمحة، كما يحم
وماسات الفكر، وجواهر الرؤية والرؤيا، إضافةً إلى كرومٍ وارفة مـن المحبـة   

الخلق عيال االله، وأحبهم إليه، أرأفهـم  ): (للإنسان، عملاً بقول النبي العظيم 
  ... بعياله

ل حسبي أنني حاولت جاهداً أن أزن بميزان الموضوعية، وأتجنب اسـتعما 
المنطق العاطفي الانفعالي، تقديراً لأهمية المناسبة، وخدمـةً للحقيقـة والحـقّ،    

  .. والابتعاد عن الهوى والغرض
  
  

إنني وأنا أدخل حرم الزاوية الأولى، أرى من واجبي كصديق، والصـديق  
إن أجيالنا ربما ستكون في حاجـة  : من صدق لا من صدق أن أهمس له بالقول

ة عن حياته، وعلى الأخص عن العقود الثلاثـة التـي سـبقت    إلى إضاءة موثق
انتسابه للمهنة، محامياً في نقابة اللاذقية، أي سيرته الذاتية، والتي لا نرى أحـداً  
أولى من صاحبها بأن يسجلها كما هي بآلامها وآمالهـا، بعطائهـا وحرمانهـا،    

ير قلّما تكلّـم عـن   إن دكتورنا الكب: بمصاعبها ومتاعبها، وأبادر إلى القول هنا
لنا عليه أن يبرز هـذه السـيرة   : نفسه، لا مفاخراً ولا مدعياً ولا مكابراً، وأقول

الذاتية إلى النور، إغناء للقدوة المؤثّرة في تيار السلوك الإنساني، ولا أذيع سـراً  
إن الأمم المتقدمة، درجت على تسليط الضوء الكاشف عـن أدبائهـا،   : إذا قلت

وبالإجماع إنـه عمـلٌ حضـاري    ... واتاً، سيراً وآثاراً، زماناً ومكاناًأحياء وأم
بامتياز، كما أنني وأنا أتناول البحث في هـذه الزاويـة، حـاملاً الموضـوعية     

فهو عندما . ومسؤوليتها، أقرر حقائق أولى يعرفها الإنسان العادي في طرطوس
في مدينة طرطوس، اسـتئجاراً  ، كان مكتبه ..بدأ حياته محامياً في نقابة اللاّذقية

الأثـر  ... وكان لمقدرته وصدقه واسـتقامته .. مكتباً وسكناً.. في حي الصالحية
.... رجال أعمال، تجار، مـلاك، مؤسسـات  : الكبير في أن تتحول الأنظار إليه

وكان ثمرة جهـوده  ... وأن يشار إليه في المجالس الخاصة، على أنه محامٍ قدير
ومـا إن  .. ل العقدين السادس والسابع من القرن الماضـي نواة نجاحٍ ماديٍ خلا

وكونت لهـا فرعـاً   .. انفصلت جماعة محامي طرطوس عن النقابة في اللاذقية
خاصاً، حتى اختار المحامون بالأكثرية المحامي أحمد عمـران رئيسـاً لفـرع    
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والاتحاد العام للمحامين العـرب  .. ومن ثم فتحت له النقابة المركزية. طرطوس
خطيبـاً  ... فكان سفيراً دائماً تقريباً في كل المؤتمرات شـرقاً وغربـاً  : درهاص

: إن المكرم الكريم خاض معركـة الحيـاة  : فاتني أن أقول... ومخططاً وداعية
مخـزون  : حصـيلتها مجتمعـةً  ... بذاكرة قوية، وإرادة صلبة، واستقامة ظاهرة

برزت فـي  ... ثروة اللفظية زخارةًأدبي وافر من قديم التراث وحديثه، وكانت ال
ومن الملفت للنظـر اسـتمراره علـى الـتكلم بداهـةً      ... وخطاباته... كتاباته

  .... واثقاً من اطلاعه، وسرعة خاطره، وأفكاره الغنية... وارتجالاً
ففي حفل تكريم العلامة الدكتور أحمد عمران، مـن قبـل مجلـة الثقافـة     

صـفة العلاّمـة، ودرجـة الـدكتوراه،      إن: قلت... ١٨/٣/١٩٩٨الدمشقية في 
إننـا  : وأقـول بصـدق  . أصدرهما كلّ متلق لكتبه قبل أن تصدرهما أية مؤسسة

كما يسعدني أن أشـير إلـى   : وقلت... نكرم ثقافتنا وقيمنا قبل أن نكرمه بالذات
هي ينابيع ثرةٌ للتكلم عن قيمته الأدبية، تلك ،... كتبه ومؤلفاته التي صدرت عنه

دات التي تضم آلاف الصفحات، ذات الطباعة الأنيقة، والإخراج الجميـل،  المجل
  ... ومن ماله الخاص

المنشور في // القرآن والمسيحية في الميزان// وقلت بمناسبة تقريظ لكتاب
وكـأن القـدر شـاء أن أضـاعف     : //، ما نصه١٩٩١مجلّة الثقافة عدد تموز 

فارسـاً مـن فرسـان    : مهدى ليإعجابي به، وعندما تجلى لي ذلك في سفره ال
ميزانـاً دقيقـاً   : الكلمة لا يشق له غبار، وفي ميدان الدفاع عن الحقيقة وحبهـا 

حساساً ولا موازين الصاغة، تجار الأحجار الكريمـة، وفـي نطـاق البحـث     
  ...//. منجماً للفكر والدراية والدقة والتهذيب الرفيع: والنقاش والحوار

ما زال زخّاراً، رغم العثرة الصدرية التي مـن  إن هذا الينبوع الثر، الذي 
يرى العطاء شيمةً له، واستمراره كشكرٍ الله على عطائه، . االله عليه بالشفاء منها

إنني وأنا أختم تعليقي علـى هـذه الزاويـة    ... وقياماً بواجبه الأدبي والإنساني
بيـة التـي   للسلسلة الذه: مرحى للدكتور المكرم المؤلف: الأدبية المشرقة أقول

وإن ... كُحلَتْ حروفها بشذا هدي القرآن، وأَلْقَمت المهاجمين الحاقدين حجـارة 
  ... شاء االله من سجيل

مثلما هـو قامـة   : وختاماً وأنا أطرق باب الزاوية الاجتماعية الثالثة، أقول
شامخة في مجال العدالة والإبداع، هو أيضاً قامة سامقة فـي مجـال العلاقـات    

الاجتماعية، فما من مناسبة، وما من منبرٍ لمناسبة علـى شـواطئنا،    والمناسبات
، اعترافـاً بوجـوده   ...شمالاً وجنوباً، إلا ويسلّط عليه الضوء، ليلقي ويشـارك 
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، ولعل من الأدلة الساطعة أن تهرع كبرى المجلات الأدبية في ...الفكري الغني
 ـ ي مدينتـه، وأن يبـادر   دمشق وأعرقها مجلة الثقافة فتتولى مسؤولية تكريمه ف

أكابر الكتاب والمفكرين في لبنان وسورية إلى تقريظ كتبه التي مررنـا علـى   
وأن يتولّى اتحاد الكتاب العرب في دمشق تكريمه هـذه المـرة، وأن   ... ذكرها

يقدم لـه درع هذا الاتحاد تقديراً لمواهب المكرم وإنتاجـه الفكـري والأدبـي    
  ... الرائع

 مثاليـة  إنه اجتماعي وأم مثـالي أنشـأ أسـرةً   ..من الطراز الأول، أب ،
، أكبر الأولاد دكتور في الهندسـة، الأوسـط   ...نموذجيةً أخلاقاً وتعلماً ومركزاً

خريج من ألمانيا جراحاً ماهراً، والأصغر تسلم الراية من أبيه، وأعطى القـوس  
قـابي الأول، رئيسـاً   باريها، لإدارة مكتب أبيه العريق، وتولى منصب أبيـه الن 

  .... لفرع محامي طرطوس، وابنته موظفة وربة بيت
  

  .... المعذرة لتقصيري في أداء واجبي الأدبي، تجاه صديق عظيم
مرحى للمكرم، ومرحى لأسرة المكـرم، ومرحـى لجمهورنـا المكـرم،     

  ... ومرحى لاتحاد الكتاب العرب المكرم
  ...والسلام عليكم

  طرطوس 
  
  

  
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هو إحدى أكبر الكـذبات وأكثرهـا   " التاريخ اليهودي"لعل ما يسمى اليوم 

وإلى أمـد نجهـل   .. تلفيقاً وخطورة في التاريخ البشري العام، ماضياً وحاضراً
  .امتداده في المستقبل

الملفق الغريب خـلال مـا   " التاريخ اليهودي"أما كيف أعيدت صياغة هذا 
المزور لليهـود  " الدور الحضاري"سمي نهضة أوربا الحديثة، وكيف أسند ذلك 

–منذ ابتداء تلك النهضة، فذلك ما دعا رجلاً مثل موليير الشهير إلى السـخرية  
  .من ذلك التلاعب المعرفي المليء بالاختلاقات -مبكراً

المتداول ليس أكثر من " التاريخ اليهودي"إن : وما نود قوله هنا هو ببساطة
وقد بني هذا . حصيلة للنمو البرجوازي والتطور الرأسمالي الإمبريالي في أوربا

في صيغته تلك ليخدم مصالح متبادلـة بـين الرأسـماليين اليهـود و     " التاريخ"
مارية العفنـة تتطلـع إلـى    الرأسماليين الأوربيين حين كانت الشراهة الاسـتع 

السيطرة على بقية العالم غير الأوربي، مبتدئةً بالوطن العربي الذي ما كان لتلك 
السيطرة أن تتحقق، ثم أن تستمر بأشكالها المتلاحقة، لولا وقوعه في براثنهـا،  

  .ولولا استمرار تكالب قوى العدوان الدولية على التشبث بمواقعها
سواء من جهة ثرواته الضخمة الهامة والمتميـزة،  : فيه باعتباره قلب العالم
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أو من حيث موقعه الاستراتيجي الفريد، أم من حيث عراقة تحضـره الأصـيل   
المتناقض في قيمه النبيلة وأهدافه الإنسـانية مـع نمـط التحضـر الرأسـمالي      

  .الأميركي الابتزازي/ الأوربي
ذات فائـدة لـولا    مزور أن تكون" تاريخ يهودي"وبالطبع ما كان لصناعة 

، وهكذا أنشئت الحركة الصهيونية مستندة إلـى مفهومـات   "تشغيله"العمل على 
موضـوعة  " تـوراة "ذلك التاريخ المزور التي اشتقت بدورها مـن مفهومـات   

يفسـرها بأسـوأ الأفكـار وأشـدها عنجهيـة وشـوفينية       " تلمود"ومحرفة، و 
ناهيـك عـن   .. لق سـبحانه بل حتى أشدها افتئاتاً وكذباً على الخا.. وعنصرية
  !مخلوقاته

–وحين تمت صياغة الحركة الصهيونية ومبادئ عملها في القرن الماضي 
  :أو لنقل

/ الصـهيوني "على يد تيودور هرتزل، كان التوجه الإمبريـالي   -تجديدها
لهذه الحركة هو الـوطن  " مجال الفاعلية"المشترك قد استقر على جعل " الأوربي

عملية استيطان واسعة وبالغة الدمويـة والشراسـة فـي     العربي بالاعتماد على
  .فلسطين

وبصرف النظر عن الامتداد السرطاني لهذه الحركة الصهيونية من جهـة،  
إلا قلة ممن  -وبصرف النظر عما أنجزته هذه الحركة من صهينة اليهود جميعاً

ية المليئة اعتماداً على التقاليد الأرثوذكسية اليهود -رحم ربك من المفكرين بينهم
  .بالحقد على بقية البشر

 -الديانـة اليهوديـة  "في كتابه الهام " إسرائيل شاحاك"مثلما شرحها الكاتب 
بصـرف النظـر   : من جهة أخرى، نقول.. عام ٣٠٠٠التاريخ اليهودي، وطأة 

قـد  ) دولة إسـرائيل (عن هذا وذاك فإن الصهيونية وتعبيرها السياسي المسمى 
وطن العربي، توسعاً وتدميراً وابتزازاً وتهديداً بأسـلحة  أخذت تعبث فساداً في ال

الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية، مثلما راحت تعمـل علـى نشـر    
الفساد والنخر التخريبي في أوضاع الأقطار العربية، مستندة في ذلك كله علـى  

عملائهـا  وعلى  –الولايات المتحدة : وخصوصاً -حلفائها الإمبرياليين في العالم
وعملاء حلفائها داخل الأقطار العربية حتى آل الحال بأمتنا إلى ما آلـت إليـه   
اليوم، وأوشك العرب على الركوع النهائي لولا اليد المنقذة يـد القائـد العربـي    

بفضل –والذي .. العظيم، والمعلم الإنساني الملهم، المناضل الرئيس حافظ الأسد
 -العربية بناء قومياً وحضارياً علمياً راسـخاً نهجه الحكيم، وبفضل بناء سورية 



- ٧٨  -  

المهرولين إلى الركوع والاستسـلام مـن العـرب    (لم يوقف مشروعات ركوع 
، بل هو أيضاً قد أحبط الخطط الاستسلامية واتفاقيـات الإذعـان مـع    )وحسب

الصهيونية إحباطاً يجعل المتأمل المنصف في مـا يحـدث الآن   ) دولة إسرائيل(
إن تلك الخطط والاتفاقيات قد ماتـت، أو إنهـا تلفـظ أنفاسـها     : يقول بلا تردد

الأخيرة، لصالح أطروحاته النابعة من نهجه الحكـيم ومـن قواعـد الشـرعية     
و ) الأرض مقابل السـلام : (الدولية، تلك الأطروحات التي لخصت في عبارات

 وغيرهـا، حيـث  ).. سلام الشجعان(و ) السلام العادل المنبثق من أسس مدريد(
تهديداً يومياً خطـراً، وحيـث تسـتعاد    " إسرائيل"يتحقق أمن العرب الذي تهدده 

فيتوقف التوسع الصـهيوني فـي الأرض   " ٦٧"الأرض المحتلة بعد حرب عام 
العربية، ويتوقف تدهور الأوضـاع العربيـة، وتتوقـف مشـروعات الهيمنـة      

ر ما لهـذه  إلى آخ!!.. ونعت بالجديد) الشرق الأوسط(الصهيونية على ما سمي 
الأطروحات والنهج السياسي الحكيم في التعامل مع المعطيات العربية والدوليـة  
الراهنة من إيجابيات مصيرية بالنسبة للأمـة العربيـة ولمصـالحها الحيويـة،     
وبقائها، وأهدافها الاستراتيجية الحضارية الخلاقة والنبيلة، وهـذا كلـه يفسـر    

طلقتها السياسة العربية السورية مسـتندة إلـى   تفسيراً دقيقاً معنى العبارة التي أ
عبقرية نهج المعلم الأسد حيث سمت المرحلة الراهنة من الكفاح ضد الصهيونية 

  ).معركة السلام(باسم 
-٢-  

" الحلم الصهيوني التلمـودي "بعد هذا كله، واستناداً إلى ما هو معروف من 
فـي  –الأمم، فإن الصهيونية وتدان بقية !) اليهود(بإمبراطورية عالمية يسود فيها 

إنمـا تشـكل   –ضوء التغيرات العاصفة للعالم الراهن وفي ضوء تاريخها ذاته 
وعلـى كـل   . خطراً حقيقياً ليس على العرب وحدهم بل على البشرية بأسـرها 

شعب أن يقدم مساهمته الخيرة في إنقاذ الحضـارة مـن الأوهـام العنصـرية     
المستندة إلى عقلية خرافية تكـذب علـى    الشوفينية لهذه الحركة ذات المفهومات

: الخالق كما على البشر، وقد وضعت بتصرفها منتجات العلـم الغربـي كافـة   
  .النظرية منها والتطبيقية التكنولوجية

وتأسيساً على ذلك فإن المرء لا يمكنه إلا أن يتوقف وقفة إشادة بكـل مـا   
العدوانيـة  يكشف عن حقيقة الحركـة الصـهيونية، وخطورتهـا، وطبيعتهـا     

  .العنصرية، انطلاقاً من تاريخها ومن ممارساتها القديمة والراهنة
هو واحـد  ) تشريح تاريخ الصهيونية(وكتاب الباحث الدكتور أحمد عمران 
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من الكتب الهامة في هذا الباب، وهو موجه كرسالة مفتوحة إلى العرب كافـةً،  
ي نظـر الـدكتور الباحـث    فهو بالتالي موجه إلى العالم كله ضمناً، فالمعرفة، ف

أحمد عمران، هي قضية عالمية ضرورية لإنشاء عالم الحق والخيـر والمثـل   
  .وهي بالتالي نقيض مباشر للمفهومات الصهيونية وممارستها.. الإنسانية العليا

وهي، كل منها في ميدانه، لا تقـل  –يجدها القارئ في خاتمة هذا المؤلّف 
  .السفر الذي نطالعه هنا أهمية أو إخلاصاً للحقيقة عن هذا

يأتي هذا الكتاب ليقدم مؤلفه للقارئ دراسـة موثقـه ومستفيضـة حـول     
  .اليهودية والصهيونية، متنقلاً به من البدايات

إلى ما هو قائم فـي الـراهن، ومـا    ) تحريف الكَلم عن مواضعه(حيث تم 
إلـى جـوهر    -أي بالقـارئ –بينهما من حلقات تاريخية متسلسلة داخـلاً بـه   

السيكولوجية الحربائية البراغماتية الشرانية لليهودي المقـود بسـلطة أحبـاره    
العنصريين، ونفعيتهم البغيضة، وحقدهم الدنيء على الخلق رغم تـذللهم وإذلال  
أنفسهم أمام كل ما يجدون فيه مصلحة دنيوية لهم حتى لو كانت علـى حسـاب   

  .عوام اليهود أنفسهم
ع في توجهات بحث الدكتور عمـران فـي   وإذا شئنا بعض التفصيل السري

  :هذا الكتاب فإننا نثبت ما يلي
كشف طرق التزوير التي سار عليها اليهود ابتداء بتزوير فكـرة العـدل   -

الإلهي ذاته، ناهيك عن تزوير ما جاء به الأنبياء وتحريفـه بـروح عنصـرية    
  .شوفينية مقيتة

سيحيين والمسـيحية  كشف تاريخ احتواء اليهودية لقطاعات واسعة من الم-
  .مع تبيان الأسباب والموجبات المتعلقة بذلك الاحتواء

كشف تاريخ الصهيونية واتساع انشباك علاقاتها في البنـاء الرأسـمالي   -
الغربي، حتى توصل الصهاينة أخيراً إلى السيطرة على مراكز صنع القرار في 

ى أنها المتحكم الأقـوى  الولايات المتحدة التي باتت اليوم تبدو للباحث المتتبع عل
في العلاقات الدولية حيث تعاد صياغة مصائر الشعوب ويجري التلاعب الفـظ  

ولقد سبقت هذه المرحلة مراحل من التغلغل في مراكـز صـنع   –. بأقدار الأمم
القرار الأوربي الذي كان يدير العالم، في القرن الماضي على وجه الخصوص، 

ار ضد مختلف الشعوب، الأمر الـذي جعـل   فدعموا طغاة الرأسمالية والاستعم
قطاعات واسعة من تلك الشعوب الأوربية تكـن أشـد الكـره لليهـود بسـبب      
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  .سلوكياتهم الشاذة تلك
كشف الترابط بين فعالية الحركـة الصـهيونية المتداخلـة مـع حركـة      -

نـوادي  "و" ماسونية"الرأسمال والاستعمار العالميين وبين المنظمات الظلامية من 
" البروتسـتانتية "ما يتبعها، كما كشف الدور اليهودي فـي قيـام   ،".. وتارينالر
" البهائيـة "و " البابيـة "، ودور الصهيونية في إنشـاء الحركـات   "شهود يهوه"و
  .وسواها" القاديانية"و

: وهي في هذا كله تتبع ما أقره حاخاماتها فـي بروتوكـولاتهم المشـهورة   
وتوكولات مشكوك في نسبتها التاريخية هذه البر) بروتوكولات حكماء صهيون(

  .لليهود وغير موثقة
طبيعـة وفحـوى    -واستناداً إلى قواعد القـانون الـدولي   -حلل بتوسع-

من قرار التقسيم إلى ): قضية فلسطين(الاتفاقيات والمعاهدات التي صيغت حول 
 ـ"غزة وأريحا أولاً"كامب ديفيد، واتفاقية أوسلو أو  ة مـع  ، ثم اتفاقية وادي العرب

فـي نهايـة    -وبين كيف أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات صبت جميعاً.. الأردن
  .في مصلحة الصهاينة ومشروعاتهم الاستيطانية والتوسعية -الأمر

يطول بنا الحديث إن أردنا إيفاء هذا الكتاب الهام بعض حقه، ولعل خيـر  
ودلالاته ليتـزود   ما يمكن قولـه للقارئ هو أن يقرأ الكتاب متمعناً في منطوقاته

  .بزاد غني كبير حول موضوعه الذي يهمنا جميعاً، وبصورة مصيرية
وإذا كان لا بد لنا من كلمة أخيرة، فإننا نقر بأن من حق الباحث الـدكتور  
أحمد عمران الزاوي علينا أن نعترف له بالفضل في ما قـدم، وأن نسـجل لـه    

سعة إطلاعه، وقـوة مقدرتـه   شكرنا العميق على ما أنجز، وأن ننحني باحترام ل
البحثية، وإخلاصه للحقيقة ودفاعه عنها، ولعواطفه ومواقفه النبيلة تجـاه أمتـه   
والإنسانية، ولدأبه في إبراز ديموقراطية الحوار المعرفي الراقـي مـن موقـع    
التمكن والإخلاص لكل ما فيه إغناء الوعي القومي العربي بثقافة رفيعـة حـرة   

بية والإنسانية التي تستهدف تحقيق المثل العليا فـي روح  مشيدة على القيم العر
مستهدياً في ذلك كله بالمقولـة الخالـدة للمعلـم العظـيم     ... الأفراد والجماعات

  :الملهم، الرئيس القائد حافظ الأسد إذ قال
  )الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية(

نيات الحـارة  تحية للدكتور الباحث أحمد عمران الزاوي من القلب، مع التم
  .بمزيد من العطاءات الثقافية المميزة الخلاقة
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 ١٩٩٧تشرين الأول  –دمشق 
  
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 
 

 
  

 
  

على حي الحمرات، أو بعـض نواحيـه،    أن تذهب إلى طرطوس، وتعرج
إلى منزل الـدكتور  " جلسة معرفة"و" حوارٍ"معنى ذلك أنَّك ستمر إذا كنت طالب 

كان يجلس صباحاً على شرفة منزله، يحتسـي متـةَ الصـباح    .. أحمد عمران،
وإلى المدى اللازوردي فـي  .. بكأسها الأبيض المعدني، يرنو إلى الأفق البعيد،

وسفن فينيقيا سائرة إلى بلاد الغـرب،  .. يستحضر أوغاريت.. ،بحرنا المتوسط
واثقٌ مـن نفسـه   .. تحمل إليهم حضارة هذا الشاطئ، وحضارة بلاد الشَّام، .. 

ذواق .. غني المعرفة ومتنوعهـا، .. حاضر الذاكرة التاريخية،.. سلس الحديث،
بمستقبلها، رغـم مـا    مدافع عن الأمة وتاريخها متفائلٌ. الكلمة والأدب والشعر،

.. يبدو من رمادية حاضرها، مستند إلى إرثها الحضاري، وقدرتها على التجدد،
أن أمةً تخوض عدداً من الحروب في أقل من ربع قرن، وتبقى واقفـةً  : "حدثني

وصامدةً رغم نوعية التحدي وحجمه، والـذي هـو بالمحصـلة معركـة مـع      
قابلة .. هي أمة،.. وعلى كل المستويات،  الصهيونية العالمية، وأدواتها العالمية

للنهوض وإن كان أُفقُ هذا النهوض، هو في ذمة الزمن القادم وذمة مسـتلزمات  
  ".النهوض وأدواتها

عدداً هاماً من الكتب زادت عن العشـر  " التسعينات"كتب في العقد الأخير 
مواجهـة   نضال المرأة فـي : "مؤلفات، في قضايا فكرية وتاريخية وتراثية منها
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كلا لم يخرج العـرب مـن   "ـ " كتاب مفتوح إلى المواطن العربي"ـ " التحدي
  . وهو المؤَلَف الذي نحن بصدده".. التاريخ ولن يخرجوا منه

يقع الكتاب في ست مئة وستة وأربعين صفحة من القطع المتوسط بإخراجٍ 
،وطباعة جيدة قـدم  .. ر الأسد،أهدي الكتاب إلى القائد الأمل الدكتور بشا.. جيد

مهد الكاتب في المقدمـة لإثـارات دواعـي    . للكتاب عدد من الأدباء والمفكرين
.. للدكتور فـوزي منصـور،  " خروج العرب من التاريخ"التأليف، وأولها كتاب 

أخشى أن يخـرج العـرب   "وثانيها عبارة نسبت للأديب الراحل سعد االله ونوس 
أليف الكتاب فهو انشغال المؤلف وفق موقعـه  أما الدافع الأساسي لت" من التاريخ

انشغاله بهموم الأمة ومصيرها، وإيمانـه  .. المعرفي، وانتمائه القومي والوطني،
أن يدرسوا حال الأمة ويشخصوه، برؤيـة  .. أن واجب مفكري العرب وأدبائهم،

موضوعية، غير متأثرة بنزعة يأسٍ أو إحباط، وغيـر مسـكونة بفكـر    . عقلية
.. أن يكونوا طليعة مـن ينيـر درب نهوضـها،   .. زية الغربية وتأثيراتها،المرك

المكافح المؤمن بماضـي الأمـة   .. مشكلين النسق المعرفي التنويري النهضوي،
مع تحديات العدو الإسـرائيلي  .. ومستقبلها، مستوعبين حجم المواجهة وأشكالها،

القومي مسـتهدف كلـه،   أن الوجود : وتحديات الحضارة القائمة، فالمؤلف يرى
مستقبلاً، إن لم نكـن  .. تراثاً.. وجوداً.. تاريخاً.. وقد نصبح غرباء في أوطاننا،

إن شواهد ما آل إليه العراق ـ والبوسنة ـ والهرسـك    : "بمستوى التحدي يقول
ـ وكوسوفو ـ وما آلت إليه فلسطين ومناطق أخرى، مـن قتـل واغتصـاب     

هي مقدمة النظام العالمي الجديـد نظـام    وحرق وخراب، وحروب هنا وهناك،
  ".الهيمنة والإلغاء والعولمة سمته العدوان والوحشية

: يبدأ المؤلف كتابه بتعريف التاريخ ـ التراث ـ الأساطير ـ حيث يقـول    
التراث من الإرث، الميراث هو ما يتركه الإنسـان بعـد موتـه مـن أمـوال      "

رداً أو جمعاً من التركـة المعنويـة   والتراث هو ما يتركه الإنسان مف.. وأعيان،
.. منتقلةً إلى الأجيال الحاضرة مـن الأجيـال الغـابرة،   / القيم/ الأفكار/ المفاهيم

والتراث مرتبط بالتوارث فهو من صنع الناس، صنعوه تلبيةً لحاجاتهم، وعلـى  
مقاس ظروفهم، فتقديسه ضرر محض، ونفيه ضرر أيضـاً، والانطـلاق منـه    

فرق المؤلف بين الأسطورة والتراث فـي  ".. ل على القديموتصور الجديد محمو
الأصل والانتماء، ففي حين نستطيع الدلالة على تواريخ التراث، لا نستطيع ذلك 

فهي مجهولة الأصل وتاريخ الابتداء، ولا يمكن نسبتها لأحـد  .. "في الأسطورة،
  ". اقبةفهي حصيلة تراكمات ثقافية وتجريبية مرت في حياة الأجيال المتع
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انتقل المؤلف في الفصل الثاني لمعنى الحضـور فـي التـاريخ ومعنـى     

يصل .. الخروج منه، مشيراً إلى أن التاريخ الحضاري للأمم خط بياني صاعد،
وقـد  .. "القمة ويبدأ بالانحدار، وأن كلَّ حضارة تمر بالطفولة والشباب والكهولة،

فيستمر نشاطها الفكري والسياسـي  .. يطول الحضور التاريخي لأمة من الأمم،
ليبدأ بعده عصر الانحدار فيمـا بعـد، بعوامـل ذاتيـة     .. والعسكري في التألق

مرجعاً حضـارياً  .. "لكن قد تظل الأمم رغم انهيارها السياسي،.. وموضوعية،
وفي تقـديري  . ، وبذلك تبقى في التاريخ ما بقيت مصدراً للعطاء"للأمم الصاعدة
من المؤلف لمعنى الحضور التاريخي هي مسألة فلسفية هامـة،   أن هذه الإشارة

وسياقُ تاريخي يمكن الوقوف عنده لتحديد معنى الحضور التاريخي، قياساً على 
فإن المدنيات التي عرفها الشرق منذ أكثر مـن ثلاثـة آلاف سـنة قبـل     "ذلك 

مرت حيث اسـت . ومؤثرة حتى بعد سقوط هياكلها السياسية" المسيح، ظلت فاعلة
ليس أمم الشرق الأدنى فقط بـل اليونـان   "مرجعاً تقبس منه أمم الشرق الفتية، 

بما احتوته من الأديان والطقوس، وفلسفة الحياة والموت، فوجدت فيه ما . أيضاً
  ". يروي عطشها إلى المعرفة، وشوقها إلى الاطلاع

خ حاول المؤلف أن يفرق بين مفهوم الحضارة ومفهوم الحضور في التـاري 
إن الحضارة هي بعض الحضور في التاريخ، وقد تكون قاعدته الانتصار : "قال

لكن هذا لا يلغي حضور أمم أخرى هـي ليسـت   .. العسكري والغلبة لأمة ما،
  : ضرب المؤلف بعض الأمثلة" بموقع الانتصار

ـ بعد موت الاسكندر، توقفت الزحوف العسكرية اليونانيـة لكـن الفكـر    
ت القرون، من أبرز المصـادر الحضـارية التـي عرفهـا     اليوناني ظل عشرا

  .الإنسان
ـ رغم غياب شعوب الشرق عن حركة الحياة منذ زمن بعيد، فهـي قـد   

لقد أخذ اليونان علوم المصريين .. سبقت حضارة اليونان بأكثر من ثلاثين قرناً،
  . والسومريين والفينيقيين وسواهم من شعوب الشرق

لعرب عند أبواب روما، وخروجهم من الأندلس ـ على الرغم من انكفاء ا
  .وصقلية، ظلت فلسفتهم وعلومهم سائدة في تلك المجتمعات عدة قرون

" الحضور العربي المتواصل في التـاريخ "يتابع المؤلف في الفصل الثالث 
وفيه يقدم عرضاً جغرافياً تاريخياً لمجمل واقع الشعوب التي سـكنت المنطقـة   

أمـا  .. رها التاريخي الديني المعرفي العلمي الحضاري،العربية، ولأشكال حضو
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نهـر  "وفيه يتحدث المؤلف عن " السبق الحضاري بشكل عام"في الفصل الرابع 
الحضارة المتدفق، المغَذَّي من روافد كثيرة، بعضها غزير طـاغ علـى ميـاه    

 إن: حاول المؤلف أن يقول.. ،"النهر، وبعضها ضعيف التأثير في حصيلة النهر
الإسلام بما قدم من معارف وقيم وعلوم تلاقى في الكثير منها مع الحضـارات  

  .القديمة
استطرد الكاتب في الحديث عن التيارات السياسية وارتداؤها الكسوة الدينية 

الإسـلام  "وما حملته هذه التيارات من أفكار ورؤى، وفلسفات وأبحـاث بـين   
اعة والمعرفـة، وبـين الأصـول    والإيمان، وبين الإسلام والإحسان، وبين الط

أغنت المدارس الفكرية، وأقامت .. ، وما وضعوه من تفاسير وشروح،"والفروع
أما في الفصل الثـامن  .. نوعاً من الحوار الفلسفي الديني، وبالمحصلة المعرفي،

، ففيهما ما قدمه العرب "عصر الترجمة"والفصل التاسع " العلوم الأخرى"بعنوان 
يعرج في الفصـل  . لجغرافيا وما ترجموه من معارف الآخرينفي مجال الفقه وا

وأسباب دخولها وفي الفصلين التاليين يمـر  " كيف دخلت العلوم الأجنبية"العاشر 
على مفكري القرن الثاني المتصوفة، وتطـور الفكـر والفلسـفة بعـد عصـر      

وهذا الفصل يتجاوز المئة صفحة وفيه عرض لأهم فلاسفة القـرن  .. التصوف،
الخوارزمي ـ الحلاَّج ـ الرازي ـ الكندي ـ الفارابي ـ ثـم فلاسـفة     : لثالثا

ابن الهيثم ـ البيروني ـ المعري ـ ابن سينا ـ إخوان الصفا ـ      : القرن الرابع
ابن حزم ـ ابن طفيل ـ ابن رشد ـ ابن عربي ـ كما يشـير إلـى مؤلفـاتهم        

لعرب مع الثقافات يتحدث المؤلف كيف تعامل ا. وإسهامهم الحضاري والمعرفي
  . القائمة وكيف تأثر الغرب بالعرب، في المجالات المختلفة

أن استحضـار  : يقول المؤلف" استذكار الأمس واستحضار الغد"في عنوان 
لأجيالنـا  .. الأمس أردناه استحضاراً معرفياً استنهاضياً، وإثارة ذاكـرة وأمـل،  

الحضارة قائم وقد تأخرت دعوة لقراءة الماضي ورسم ملامح المستقبل، وسباق 
ففيها الكثيـر ممـا يحتـاج    .. يقظتنا، وعلينا المراجعة السريعة لمسيرتنا كأمة،

وفينا الكثير من الأمراض والعلل التي تحتاج .. المراجعة وقد تأخرت مراجعته،
وبديناميكية فاعلة إنَّه خيار .. العلاج، والكثير من المعيقات التي يجب تجاوزها،

فـي عنـوان   . وب وعلى كل مستويات العمل الوطني والقـومي النهوض المطل
يقدم المؤلف عرضاً مقارناً لفـروق التعامـل بـين    " الحضارة العربية وأوروبا"

الحضارة العربية وسواها في زمنها، وبين الحضارة الغربية وما آلت إليه فـي  
ن تعاطيها مع الآخرين من قهر وسلب وحروب، يختتم المؤلف كتابه بالحديث ع
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  .العولمة ومخاطرها وسبل تلافي ما يمكن من تأثيراتها
امتاز هذا الكتاب بغناه وموسوعيته، وذكرني في عروضـه واسـتطراداته   
وتعريفاته اللغوية، وعودته للأصول فـي بعـض القضـايا، بنمـاذج التـأليف      

أراد المؤلـف أن  .. الموسوعي القديم وشكل الإفاضـة فيـه للمـادة الواحـدة،    
مقومات التي تؤكد الفعل الحضاري العربي على مر العصـور،  يستحضر كل ال

وتأثير هذا الفعل بمجمل الحضارة العالمية، وأن أمة تملـك هـذا الإرث وهـذا    
هي أمة قادرة على النهوض ولن تخرج من حلبـة  .. المستوى وهذه الإمكانيات،

  . التاريخ الحضاري، وإن نأت عن هوامشه في فترة من الفترات
وهو دعوة لحث الهمة .. كتبه المؤلف هو سفر أملٍ لأجيالنا العربية،إن ما 

وقرع للأجراس فيما آلت إليه أوضاعنا، إنَّه تذكير وإثارة عزم ودفـع لـداعي   
ولكنه أمل العمل لا أمـل أحـلام   " نكون محكومين بالأمل"الإحباط واليأس وأن 

وسـلامته، ودقـة   اليقظة لتجاوز كل المعيقات بجرأة الموقف وعلميـة القـرار   
  . المراجعة وضبط مستويات الأداء المختلفة وتقديم الجديد

فالمؤلف لا يقدم هنا رؤية لمشروعٍ نهضوي، لأن ذلك في تقديرنا يحتـاج  
لكتاب آخر يشخِّص مستوى الحاجـات ويرتـب الأولويـات ويحـدد مـداخل      

  . الخلاص
إنَّه خطاب أمـلٍ  أمتعتني رحلة قراءة الكتاب، وأعادت إلى ذاكرتي الكثير، 

لأجيال الشباب العربي ليربطوا حاضر الأمة بماضيها مستلهمين عبر التـاريخ  
ربطاً معرفياً متمسكين بثوابت البناء الوطني والقومي، غير متغربين بما أفرزته 
وسائل الإعلام الغربية وبما يضخ من قشور ثقافات وعـادات وأنمـاط سـلوك    

قتلاع الهوية تمهيداً لعولمة المنطقـة واسـتلابها   استهلاكي وانحدار قيمي، يريد ا
إنَّـه جهـد   .. ونزع كل أصيل من تراثها وثقافتها وفكرها وموروثها الحضاري،

  . معرفي وتأليفي يستحق صاحبه كل تقدير
   ١١/١/٢٠٠٠الدريكيش 

  
  



- ٨٧  -  

  
  
  
  

  ": تشرين"الباحث أحمد عمران الزاوي لـ 

 
 

  

 
  

تبدأ رحلته الطويلة في ميدان القانون والمحاماة، يعكـف الباحـث أحمـد    
عمران الزاوي في التأليف والدراسة مناقشة لقضايا فكرية ساخنة تغـذِّ دورهـا   

كار التي تمكن منهـا  في الساحة الثقافية، مستفيداً من دقة الحجة عنده وتفنيده للأف
خلال دراسته للقانون ليمسك زمام المبادرة في الرد على ملفّات خصـوم تبتعـد   
: عن الحقيقة والمنطق حيث قدم للمكتبة العربية ملفات حملـت عنـاوين هامـة   

القـراءة  "، "الصـهيونية "كتاب مفتوح إلى المواطن العربـي، تشـريح تـاريخ    
ونضـال المـرأة فـي    " "لإلهي والتناسـخ العدل ا" المعاصرة للقرآن في الميزان

أي رد من خلاله على مجمل أدوات التضليل " الحقيقة الصعبة" "مواجهة التحدي
وتحد من غزارة إنتاجه تلـك، وعلـى   .. التي باتت تشوه ثوابت الدين الصحيح

في مدينتـه طرطـوس   " تشرين"حقيقة ثقافته الفكرية والفلسفية والسياسية، التقته 
أتعنـي  ) كلا لم يخرج العرب من التاريخ ولن يخرجـوا (سر كتبه  وسألته حول

  ..الحضور في التاريخ أي جسده فيه

  قوة ذاتیة
في هذا الكتاب أثارني ما كتبه فوزي منصـور  : يقول الباحث أحمد عمران

أخشى أن يكـون  : ، وكلمة سعد االله ونوس"خروج العرب من التاريخ"في كتابه 
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ريخ، السر الذي أعطـى قـرار خـروج دون أمـر،     العرب قد خرجوا من التا
وحاولت أن أثبت في هذا الكتاب أن العرب لم يخرجـوا مـن التـاريخ، هـذه     
المنطقة هي مهد الحضارات وليست ملتقى الحضارات كمـا يريـد الغـرب أن    
يسميها، وتعرضت في هذا الكتاب إلى تعريف الحضارة على أنها عمق إنساني 

ة، تحض الروافد التي تنقطع عن النهر لتضلَّ طريقهـا  يتلقى الروافد من أية جه
في التراب لا تمتلك نبعاً قوياً أما الروافد التي تمتلك ينابيع قويـة وإن تراكمـت   
جلاميد التراب والحصى فإن قوتها الذاتية تمكنها مـن الحضـور الحضـاري    

  ..والمشاركة مرة ثانيةً في سيرورة الحضارة
نوع الثاني الذي يملك قوته الذاتية، وقـدمت مـن   العرب لا شك أنهم من ال

خلال الدراسة والبحث أدلة حول العرب الأمة الواحدة وجـدت منـذ العصـر    
هذا المحدد حدوده من الجهات الأربع حـدود  .. الجليدي في محدد جغرافي واحد

طبيعية بحيث يصعب التسرب إليه أو الخروج منه، على هـذا الأسـاس فـإن    
الخ هم أمة واحدة لم تختلـف  .. والأكادية والبابلية والآشورية الأقوام السومرية

إلا باختلاف الأجداد والأمكنة، ثم تحدثت عن أن السامية هي جزء من العربيـة  
  ..وليست العربية جزءاً من السامية، بمعنى أن الأقوام العربية موجودة قبل سام

  الكوكبة ومواجھة الذات 
  من المنطلق الفكري الحالي؟ كيف تنظر إلى حوار الحضارات × 

ـ لا يمكن أن ننجو بأنفسنا نجاة كاملة مما يسمى بالعولمة، ولكن نسـتطيع  
أن نحافظ على استقلالنا الذاتي وأن لا ننفصل عن تاريخنا وشخصيتنا، مع العلم 
أن العولمة التي تمثل الحضارة الحديثة هي تطوير للعلمانية التي ظهـرت قبـل   

وللعالمية التي ظهرت مع الثورة الشيوعية ولكـن  . ترة قصيرةالثورة الفرنسية بف
العلمانية والعالمية تركت كلٌّ منهما هامشاً يتعلـق بالتـاريخ والجـنس واللغـة     

جاءت هذه العولمة فألغـت هـذا الهـامش نهائيـاً،     . والأخلاق الخاصة بالأمم
ركـة أو  واعتبرت العالم سوقاً استهلاكية واحدة، فأصبحت العولمـة تعنـى الأم  

الكوكبة، فصرنا نعيش حياة الأزرار وليس حياة الفكر، ومن هنا أتت الخطـورة  
  ..على هوية الذات والتراث

أنت الباحث المخضرم في التراث العربي، كيف تقرأ التـراث ضـمن   × 
  أسلوبك النقدي المعاصر؟ 

. ـ لا يمكن أن نتخلص من العولمة ونتائجها لأنها المسيطرة على العـالم 
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الوقت نفسه يجب أن لا نتخلى عن الماضي لأن قراءة الماضي يجـب أن  لكن ب
  .. تكون دون إفراط أو تفريط

  . الإفراط في عبادة الماضي يجعلنا نعيش في عصر غير عصرنا
والتفريط يجعلنا نعيش دون جذور، وبالتالي عرضـة لأي ريـاح قادمـة،    

ذكرنا أننا كنـا مصـابيح   وهذا لا يجعلنا نقف أمام تيارات العولمة، لذلك إذا است
الحضارة مدة ثمانية قرون، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في الظـلام  

، فـي  ١٤٩٢م وانتهت باكتشاف أمريكـا  ٤٧٦عشرة قرون بدأت بسقوط روما 
هذه الفترة عندما كان الإمبراطور الغربي يتعلم الكتابة على ألواح مـن الشـمع   

لاط العباسي والأموي في الأندلس يعج بالعلماء وقد تجاوز سنه السبعين، كان الب
وكلنا يعرف قصة الساعة التي ) فلك، رياضيات، فلسفة(من كافة الاختصاصات 

يجب أن لا ننسى أن كل الحضارة الحالية حضارة . أهداها الرشيد إلى شارلمان
مادية لا يوجد لديهم حضارة إنسانية، لا ننسى أن مؤلفات ابن سـينا والـرازي   

  ..ر بن حيان كانت تدرس في جامعات الغرب في منتصف هذا القرنوجاب
إذا استذكرنا هذه الأمور نجد الدافع، ولذلك لا يمكن مقارنتنا بـالأمم التـي   
انتهت، نحن لدينا الإمكانية للرجوع إلى قيادة العالم، كما أوروبـا لـم تمنعهـا    

  ..عشرة قرون ظلام من قيادة العالم الآن

  أدب الحوار
م بعلم اللاهوت بشكل يظهر أثره في مؤلفاتك، إلـى مـاذا ترمـي    تهت× 

كرجل قانون في الرد على تفسير ما جاء من قبل بعض مفسري القرآن الذين 
  غزت كتبهم الساحة الثقافية؟

ـ رددت ردوداً علمية، حافظت فيها على حدود أساسية فيما يتعلق بـأدب  
رافية والكتب المقدسـة، وهـذا   الحوار، وقد وجدت لديهم خطأ في التاريخ والجغ

الخطأ من حق من يعرفه أن ينبه الناس عليه وأقول بالنسـبة لقـراءة الكتـاب    
المقدس أنهم عندما يقرؤون القرآن يستشهدون بآياته عليهم ـ على أقـل تقـدير    

أن يلموا إلماماً كاملاً باللغة العربية، لأن القـرآن  : علمي ـ التقيد بالأمور التالية 
وأن يقرأوا الآيات بكاملها ولا يقطعونهـا عـن سـابقها    .. سورها نزل بأسمى

ولاحقها، لأن عدم التقيد بذلك يضلل الناس، وأنا أشك فـي أنهـم هـم أنفسـهم     
  ).والأمثلة لدي من كتبهم كثيرة.. (ضالون ومضللون
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  حقیقة صعبة
لا بد من التنويه بأن العالم العربي يواجه حملة إعلامية كبيرة اتخـذت  × 

لإسلام دريئة كي تهاجم الأمة العربية من خلاله وقد بدأت كما هو ثابـت  من ا
الأولـى مجموعـة الحقيقـة    : بكتابات صادرة تحت مجمـوعتين  ١٩٧٩عام 

الصعبة، وهي مؤلفة من اسم قد يكون وهمياً يدعى أبو موسى الحريري وهي 
تـذكر  تتألف من ثلاثة عشر كتاباً، والشي الملاحظ في هذه المجموعة أنها لم 

. اسم الدار الناشرة، الأمر الذي يقطع بأنها موضوعة من قبل جهات مشبوهة
فهي مجموعة الحوار التي وضع من خلال أربعة عشر : أما المجموعة الثانية

القرآن "و" قس ونبي"كتاباً تتعارض مع حقائق التاريخ والحقائق العلمية منها 
  الخ".. عربي هو"و" دعوة نصرانية

هذه الكتابات تهدف إلى غاية لم تعد خافية على أحد وهـي   أعتقد أن جميع
تهديم المشاعر القومية قدر الإمكان والاستخفاف بأعظم كتاب موجـود باللغـة   

وإلى كل الموجات الحديثة التي دخلت هذه البلاد تحـت اسـم   ) القرآن(العربية 
وبة في كـل  إلخ، مع العلم أن الحداثة مطل.. وأدبية.. الحداثة من مذاهب تفكيكية

أثر فكري أو أدبي وهي ضد تكرار الماضي من حيث الجوهر، لذلك لا يجـوز  
أن تحتكرها أية جهة بل هي واجب على كل مفكر أو أديـب أن يتمتـع أثـره    

  .. بالحديث المفيد للمجتمع والناس
اعتبرت كتاب الدكتور شحرور مدخلاً في تفكيك القرآن، من أي منظر × 

  بكتاب؟ تابعت وأجبت على كتاب 
فرق تفريقاً شديداً " القراءة المعاصرة للقرآن"ـ الدكتور شحرور في كتابه 

بين القرآن والكتاب والفرقان، وجعل لكل منهم فضاء فكرياً وتشـريعياً خاصـاً   
به، معتمداً على ذلك على مقولة عدم وجود ترادف في اللغة العربية وأي لغـة  

ل بالترادف فـي أي لغـة هـو خطـأ     القو: إذ قال بالحرف الواحد. من اللغات
ومضيعة للوقت، مع العلم أن اللغة العربية حفلت بكثير من التـرادف المعنـوي   

فالترادف المعنوي هو تعدد المعاني على لفظ واحد والترادف اللفظي .. واللفظي
هو تعدد الألفاظ على معنى واحد، ودليلنا علـى ذلـك مـن القـرآن والشـعر      

  ..الجاهلي
جميع ما قمت به إنما هـو عـودة إلـى قواعـد العربيـة       ومن هنا، فإن

وأسرارها كي أبين أن الأساس الذي قام عليه كتاب القراءة المعاصرة هو أساس 
  ..خاطئ
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للمنطق القانوني أثره في تفنيد آراء خصومك في الرأي، كيف تنظـر  × 
  إلى هذا؟ 

عنه نخسر ـ نحن المحامين عودتنا مهنتنا على المنطق، لأننا عندما نبتعد 
أي دعوى نترافع بها وعلمتنا المهنة، أنه بالرد على خصومنا، يجـب أن نـرد   
على كل نقطة من مرافعة الخصم، وكل نقطة لا نرد عليهـا نعتبـر مـوافقين    

إذاً منطق الأمور هو الذي يسير فكـري ويربطـه بالرابطـة الأقـوى     .. عليها
  .. المنطق: للحقيقة

  آخر مشروع كتابي؟ × 
وأقصد بها الرد على " الكتابات الملعونة"شروع كتاب قيد الدراسة ـ لدي م

.. شمعون بيريز، نتنياهو، موشي دايان، غولدا مـائير : الكتب التي صدرت عن
  . الخ فحواه مناقشة الفكر الصهيوني المتغطرس العنصري ودحضه بفكر إنساني

  
  

  
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 
 

  

 
  

برعاية الرفيق إبراهيم إسماعيل أمين فرع الحزب بطرطوس أقيمـت فـي   
أحمـد عمـران   . فرع طرطوس لاتحاد الكتّاب العرب ندوة تكريمية للباحـث د 

الزاوي بحضور كوكبة من رجـال الفكـر والأدب وجمهـور مـن المهتمـين      
  . والإعلاميين وذوي المحتفى به وذلك في قاعة المركز الثقافي القديم

  وقائع 
اليوم نقف أمام قامة فكرية لها ألقها الخاص وهندامها الجميـل وإمارتهـا   

بهذه الكلمات اللطيفة افتتح الشاعر يوسف معلا الندوة التي تناوب فيها .. المميزة
الفكرية والاجتماعية والسياسـية  "المتحدثون بالحديث عن مساهمات المحتفى به 

  : وجاءت كالآتي" والقانونية
  للأديب غسان كامل ونوس : مة اتحاد الكتابـ كل

ومر على معاني التكـريم الـذي   .. هكذا ابتدأ.. إن للمسير حاجةً للمثابرة
مقدراً عالياً البحوث التي قدمها .. وصفه بأنه قدر من الاعتراف لا تخفى طيوبه

  . المؤلف والتي أخذت من الوقت ما يستحق الاحترام والتقدير
  ". لم يخرج العرب من التاريخ ولن يخرجوا منه كلاّ"عرض لكتاب 

تولى مهمة العرض الدكتور محمد الحاج صالح الذي تحدث عن موسوعية 
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عمران التي شبهها بالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مستعرضاً تفاؤلية الكاتـب  
  . التي جاءت رداً على الأفكار التشاؤمية

  : مالك صقور
منوهاً برمزية ميـزان العـدل التـي    ... يةقدم شهادته من خلال خبرة نقد

يوازيها في بحث الدكتور عمران الاعتدال ولهذا جاءت عناوينه مواكبة لكلمـة  
". الحقيقة الصعبة في الميزان ـ المسيحية والإسلام في الميزان ـ إلخ   "الميزان 

  . إضافة إلى عمق الأبحاث التي قدمها والمنسجمة مع جمال الحقيقة وصعوبتها
  : عرة لينا حمدانالشا

  ". نضال المرأة في مواجهة التحدي"عرض كتاب 
ابتعدت هذه المرة عن الشاعرية وغاصت في عمق الأفكار التي يقدمها في 

واستعرضت ظـروف المـرأة عبـر    ". نضال المرأة في مواجهة التحدي"كتابه 
المبـذول  التشريعات ابتداء من قبل الميلاد وحتى يومنا هذا مقدرةً عالياً الجهـد  

  . والوقت النازف لإنجاز كتاب كهذا
  : ميشال واكيم

جاءت هذه الشهادة لتتحدث عن فلسـفية أعمـال الـزاوي وموسـوعيتها     
مهما يكن من أمر فإن الباحث مغـامر مسـافر   : واعتمادها المنهج العلمي يقول

  . جاب القفار والبحار بحثاً عن الحقيقة وحب الحقيقة
  : يوسف مصطفى
تحـدث فـي   ". كتابات من الجحيم وعقائد معجونة بالـدماء "عرض كتاب 

عرضه عن موضوعية البحث في الفكر المعادي المتعامي على الحقائق ابتـداء  
من الماسونية الأب الشرعي للصهيونية مضيفاً أن بحثه هذا موجه إلى الحـاكم  

 علمية البحـث : ليصل إلى جملة استنتاجات أهمها. العربي قبل المواطن العربي
إضافة إلى المثابرة والجهد ومنوهاً بتمـرس المؤلـف فـي    .. ومنطقيته وعمقه

  . كتاباته فهو لا يحتاج إلى مراجعة ما يكتب
  : أحمد حاج فتوح

الأول ـ موضوعية أبحاث عمـران التـي تنصـف     : تحدث عن محورين
أما الثاني فكان ردوده على المزاعم الغربية ووصـول كلمتـه   .. الآخر قبل الأنا

  . ة لمن يهمهم الأمر في تسامي ونزاهة حضارتناالحق
  : يحيى خضور
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أسهب الأديب خضور في شـرح وعـرض   ". بؤس الحقيقة"عرض لكتاب 
متحدثاً عن نزاهة " آيات شيطانية"الذي جاء رداً على كتاب " بؤس الحقيقة"كتاب 

الباحث في بحثه وتفنيده للمزاعم التي تبنتها مؤسسات صهيونية دعائيـة هـدفها   
  . لتشويش على سامية الإسلام ونزاهتها

  أخيراً 
بعد أن شكر المحتفى به الحضور والخطباء والقائمين على حفـل التكـريم   
تسلّم درع اتحاد الكتّاب العرب الذي قلده إياه الأديب غسان كامل ونوس رئـيس  

  . فرع اتحاد الكتّاب العرب في طرطوس
  

  ٥٦٧٦عدد  ١٨/١١/٢٠٠٣: جريدة الوحدة
  

  
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 
 

 
  

 
  
بحث استقصائي فـي الفكـر   " كتابات من الجحيم وعقائد معجونة بالدماء"

الصهيوني جديد الدكتور المحامي أحمد عمران الزاوي الصادر حديثاً بطبعتـه  
 ـ ن أكبـر وأخطـر سـرطان    الأولى عن دار المجد بدمشق، والكتاب يكشف ع

علي عقلة عرسان فـي  . استشرى في جسد الأمة العربية والإسلامية وقد بين د
تقديمه للكتاب، أن صاحب الكتاب  بذل جهداً استثنائياً في البحث والتحليل ليقدم 
مادة إضافية عن موضوع يتداخل فيه الديني والسياسي والعقائـدي والتـاريخي   

أيام إبراهيم الخليل عليه السلام إلى الكيان الصهيوني ويمتد بعيداً في الزمن من 
المحتل لفلسطين والجولان حيث أغنى المؤلف بعمله الجـاد، المكتبـة العربيـة    
بكتاب يحتاجه القارئ ويوفر عليه مشقة العودة إلى مصـادر ومراجـع هامـة    

  . والتدقيق فيها بمنهج نقدي
الصـهيونية حركـة    وقد أكد مؤلف الكتاب على قول عرسان أن الحركـة 

وهي .. وتاريخها وممارساتها تؤكد ذلك.. إرهابية هدامة بكل المعاني والمقاييس
لا يمكن أن تغير من طبيعتها العنصرية التي ثبتها قرار الأمـم المتحـدة رقـم    

الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية بعد اتفاق أوسلو، حيـث نـص    ٣٣٧٩
وكل ما نبت على ضـفافها أو  .. ل العنصريةعلى أن الصهيونية شكل من أشكا
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استنبتته من تنظيمات وإيديولوجيات وتيارات فكرية ومذاهب فنية وأدبية جاءت 
  . نقمة على الشعوب والعقائد والثقافات

يقع الكتاب بستمائة صفحة من القطع الوسط، وقد قدم له إضافة لعلي عقلة 
دين علي، الأسـتاذ عبـد   الشيخ حسين شحادة، ومعن صلاح ال: عرسان كل من

  .. الرحيم غنيم
  . يذكر أن هذا المؤلف هو العاشر للباحث الدكتور أحمد عمران الزاوي

  )أحمد عمران الزاوي . د(أضواء على العولمة والحضارة 
الكتاب صدر عن دار الفتاة بدمشق ومنذ توطئة الكتـاب يبـدو الأسـلوب    

يق والخلاص إلى رأي يجمع بين السهل الممتنع في تقديم المعلومة وفحصها الدق
الآراء كلها ففي البداية تحدث عن العولمة ماذا تعني ما هـي الأسـباب التـي    
يتذرع بها أنصار العولمة وما هي الأسباب التي يتذرع بها المنددون والخـائفون  

  منها؟ كيف ينبغي أن يكون موقف العرب منها؟ 
ادية والسياسية للعولمـة  وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى بحث الأهداف الاقتص

لماذا استقرت العولمة أخيراً على : ومن ثم ينتقل إلى بحث هام جاء تحت عنوان
  اسم الأمركة؟ 

وبعد ذلك يعقد فصلاً للبحث في القرابة الأيديولوجية بين نظريـة العولمـة   
  . وبين نظرية نهاية التاريخ أو الإنسان الأخير

: رؤية الباحث وحمـل عنـوان  ويخلص في الكتاب إلى بحث نهائي حمل 
تكامل الحضارات لا صدامها ولا صراعها ولا الجدل أو الحـوار بينهـا وفـي    

  . نهايته يقدم خطاباً مفتوحاً إلى الأجيال القادمة
بقي أن نشير إلى أن الباحث أحمد عمران الزاوي أصدر مجموعـة كتـب   

ة في مواجهـة  كتاب مفتوح إلى المواطن العربي، نضال المرأ: هامة نذكر منها
التحدي ـ كلا لم يخرج العرب من التاريخ ولن يخرجوا منه ـ كتابـات عـن     
الجحيم وعقائد ملطخة بالدماء ـ العولمة والحضارة ـ ولـه تحـت الطباعـة      

  . مناقشة التوراة في تكوين الكيان السياسي لليهود: كتاب
  

   ١١/٧/٢٠٠١: جريدة تشرين 
  

  
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 
 

 
  

 
  

تحول الدكتور أحمد عمران الزاوي من محام لامع إلى أديب كبيـر كـان   
ففي المحاماة حصل على شهرة واسعة فـي  . نقطة عبور هامة في حياته الثقافية

وعة في كل الميـادين  وعندما بدأ يكبت ويؤلف ظهرت ثقافته المتن. هذا الميدان
وقد بدت تلك الثقافة واضحة . سواء الدينية أو الأدبية أو الاجتماعية أو السياسية

وضوح الشمس في هذا الكم المميز من الكتب القيمة التي تعبر أبلغ تعبير عـن  
  . سعة ثقافته وفهمه الدقيق لكل نواحي الحياة

تهـا لكـن كتابـه    قرأت أغلب كتب الدكتور عمران وقد سررت جداً بقراء
والـذي  . كان له أبلغ الأثر في نفسي) نضال المرأة في مواجهة التحدي( الأخير 

هو كوني مـن الجـنس   . دفعني للاعتراف بأن هذا الكتاب استحوذ على أفكاري
المنكود الحظ والمغلوب على أمره والذي لاقى ولا يـزال يلاقـي مـن الظلـم     

تعتبر كتاب الدكتور عمران كلمة حـق  الاجتماعي الشيء الكثير، وكل امرأة منا 
  .في وجه خصومها

ففي الكتاب شرح واف لتاريخ المرأة وتبيان لما وقع عليها من الظلم فـي كـل   
العصور وهي بالمقابل تتحمل مستسلمة لإرادة المشرعين والكهنة الـذين صـاغوا   

لهـم  هذه الشرائع وفقاً لإرادتهم ووفقاً لما يرضي أهواءهم ورغباتهم ممـا يسـمح   



- ٩٨  -  

بالتسلط على المرأة والتحكم فيها معتمدون في ذلك على النصوص التي جاءت فـي  
  .الكتب السماوية والتي فسروها بناء على منظورهم الضعيف ومفاهيمهم المتحجرة

بل فرضـوا عليهـا   . لقد منعوها من التعليم وحرموا عليها الخروج من المنزل
ن الدائم عليها منذ وجودها وحتى القبر كمـا  التقوقع داخل شرنقتها وألزموها بهذا الكف

ومما يؤسف له أننا الآن في عصر ازدهار حضارة لم يسـبق  . عبر الدكتور عمران
ومع كل ما هو موجود من تقنيات وأدوات حضارية لازالت المـرأة فـي   . لها مثيل

بعض بلدان الشرق الأوسط خاضعة للتقاليد القديمة الموروثـة التـي تنحيهـا عـن     
. ركة في الحياة مشاركة فعالة تشعرها بوجودها كإنسان مكمل في هذا المجتمعالمشا

والبعض الآخر الذي يطالب بحقـه  .ولازال البعض منهم يعترفن بالنظرة الدونية لهن
  .يلقى مقاومة ليس من الرجل وإنما من بنات حسنهن

لقد تابعت مع الدكتور عمران دفاعه عن حق المرأة وصراحته في مواجهة 
ومها وأكبرت في دعوته للإصلاح الاجتماعي الذي يزيـل الفـروق بـين    خص

وبمـا  . وقد كان في معالجته لقضايا المرأة في موقع المنصف والعادل. الجنسين
. أن في الأصل كان محامياً بارعاً فقد جعل الميزان شعاره حتى في كتبه الأدبية

ين يبقى معارضاً مـن  فكتاباته تدخل القناعة إلى وجدان كل قارئ حتى المعارض
باب المعارضة والبقاء في صف المتزمتين الذين لا يريدون التطور والانفتـاح  

  .على الحضارات التي تعتبر المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات
دفاع الدكتور عمران عن المرأة ومطالبته لها بحقها مبني على أساس متين 

سواء الحقوق الاجتماعية أو الإرثية أو فهو في كل جدل قائم حول حقوق المرأة 
وردوده علـى  . المدنية يستند على ما جاء في القـرآن الكـريم مـن شـرائع    

المشرعين ومفسري القرآن جاءت من القرآن الكريم نفسه بحسب فهمـه لتلـك   
  .الشرائع وقناعته بها

لقد أجاد الدكتور عمران في التفسير وأجاد في التعبير ويعتبر كتابـه هـذا   
  .رجعاً مهماً لمن يريد الإطلاع على تاريخ المرأة منذ وجودها وحتى يومنا هذام

لقد ضم الدكتور عمران صوته إلى أصوات الذين سبقوه مـن الكتـاب الـذين    
وقـد  . تناولوا قضية المرأة بإنصاف ورفعوا أصواتهم مناصرين مدافعين عن حقوقها

ياتهم التي تدعو لإعطـاء المـرأة   عبر الدكتور عمران بقلمه عن رأيه وآرائهم ونظر
لكن هذه الأصوات تلقى دائماًَ من يعارضها ويقاومها ويعمل علـى إسـكاتها   . حقها

  .بحجة أن ذلك دعوة إلى الانحلال الأخلاقي لأن المرأة بنظرهم كلها عورة
لقد رد الدكتور عمران على خصوم المرأة من تاريخ المرأة التي تناولتـه  
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أن لها صفحات مشرقة عبـرت عـن ذكائهـا وشـجاعتها      وبين. كتب التاريخ
وطالب بالتخلي عن النظرة التي تعتبر المـرأة  . ومرونتها في كل شؤون الحياة

وتحرمها من المشاركة . مستودعاً لإنجاب الأطفال وتربيتهم والعناية بالبيت فقط
  .الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية

ا في تسـلم المراكـز والمناصـب بعـد أن     وقد بين الدكتور عمران أهليته
سمحت لها الظروف بأنها كانت تضرب المثل في الدقة بعملها والصبر والتـأني  

وقد استشـهد  . على ما يطلب منها وكذلك آراءها السديدة في كثير من المجالات
  .بأمثلة كثيرة من التاريخ على رجاحة عقلها وذكائها
 ـ  ين مـن المتـدينين والأدبـاء     عبر أيضاً عن أشعة  من واقـع المعارض

والمفكرين ورجال الدين الذين لا يزالون إلى اليوم يتناولون قضية المرأة بجـدل  
وقد ناقش الدكتور عمـران الحجـج التـي    . بيزنطي يتصل أوله بآخره كما قال

  :يتذرع بها خصوم المرأة من أنها لا تصلح إلا لأعمال البيت فقط فقال
صاد ترهلت وأدركتها شـيخوخة العمـر فأخلـت    أساليبنا القديمة في الاقت

مواقعها للأساليب الحديثة بعد أن عجزت عن الصمود تجاهها سواء في طريـق  
. إن مستوى المعيشة الذي يسير بخـط صـاعد  . الإنتاج أم في طريق الاستهلاك

وتعدد وجهات الاستهلاك وتطوره في الغذاء والكساء والطيب والتعليم قام ويقوم 
  .من النفقاتعلى المزيد 

إن التعليم مثلاً لم يعد يكفي الطالب منه ما كان يكفيـه سـابقاً   : ويتابع قوله
مقدار ضئيل من القراءة والكتابة ينجزه في وقت قصير بل صار ملزماً بقضـاء  
أكثر من ربع العمر في  التحصيل العلمي متلقياً من أهله نفقات الحياة والدراسة 

  .طول هذه المدة
ء بكاهل الرجل فكان لابد من الاعتماد على المـرأة شـريك   ذلك جميعه نا

الحياة في سرائها وضرائها كذلك ضاعت أصوات المعارضة ضد اشتراكها في 
عمليات الاقتصاد وأصبح الشاب يتطلع متفحصاً ليجد شريكة حياته من اللـواتي  
حملن الشهادات التي تخولهن إجازة العمل والتوظيـف لتـأمين الكسـب الـذي     

  .فر مع كسبه فيتحملان معاً مسؤولية بناء الأسرة وفقاً لطبيعة الزمنيتضا
لقد كانت وجهة نظر الـدكتور عمـران صـائبة عنـدما قـال أن أصـوات       
المعارضة انخفضت تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلـب مسـاعدة   

يحمله علـى   ويعتبر الدكتور عمران أن ما.. المرأة لزوجها في تسيير أمور الحياة،
الدفاع عن حقوق المرأة لا ينحصر في الوضع الاجتماعي بل يمتـد إلـى الوضـع    
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  .العام العالمي الذي تحشد فيه جميع القوى والمواهب متضافرة لتحقيق الخير العام
إن هذا الواقع يسوقنا سوقاً إلى الهـدف المخبـوء فـي جيـب     : ويضيف

جهل أننا نحيا عصراً يقـوم علـى   الهدف الذي إن جهلناه اليوم فلن ن. المستقبل
الآلة وترتكز سياسته وقوانينه ونظمه على الاقتصاد وتختلط فيه الأيدي المؤنثـة  
بالأيدي المذكرة ليشملها قانون واحد ويسيطر عليها نظام اجتماعي واحد يـدفعها  

  .إلى الأمام بهدوء
جـب  بمثل هذه العقلية العمليـة ي : ويخلص الدكتور عمران إلى نتيجة تقول

  .أن تحل قضية المرأة في بلادنا ويجب أن نتخلص من ترسبات الماضي
لقد تحدثت مراجع التـاريخ دون تحييـز   : وعن كفاءة المرأة في العمل قال

عن كفاءة المرأة وجهادها وصبرها على أداء ما كان يلقى عليهـا مـن أعبـاء    
  :واجبات فقال

ة ولم تأنف أن تسرف لم تقاوم تشريعاً طلب منها تضحيات مهما كانت جليل
وإنها فـي جميـع   . في إنهاك قواها العضلية إذا كان ثمة واجب مقدس ينتظرها
ففي عمل الحقـل  . العصور قامت بواجباتها كانت تستنزف منها قواها العضلية

وفي البيت وراء النول لم تكن تضن بعضلاتها وأعصابها وبجميع مـا زرعتـه   
  .الطبيعة فيها من المواهب والقوى

الإدارة أعطت جماعة الراهبات أمثلة لاتُجارى في حسـن إدارتهـن    ففي
كما كانت بيوت البر والإحسان التي كان يشرف . للأديرة والمعابد والمستشفيات

عليها نساء متمرسات بالعمل الإداري نموذجاً فذاً للنجاح الإداري الـذي حققتـه   
  .المرأة في القرون السالفة

راء التي تقدم بها الدكتور عمران في كتابـه  هذه نماذج من النظريات والآ
  ).نضال المرأة في مواجهة التحدي( القيم 

وأمـدك  . أثرى االله فكرك وسوغ قلمك يا دكتور أحمـد عمـران الـزاوي   
  .بالعمر المديد مشفوعاً بالصحة والعافية
قد تكون الظروف الصحية التي حالـت  . وكما قال المثل رب ضارة نافعة

تك في المحاماة هي التي فجـرت هـذا الـزخم الهائـل مـن      دون إكمال مسير
  .المؤلفات التي لا تستغني عنها مكتبات المثقفين وذوي الرؤية السليمة

إذ أنني أتمنى لك موفور . إني أقول هذا واعتذر عن المثل الذي أشرت إليه
الصحة ودوام السعادة لتكمل مشوارك مع الثقافة و الأدب الذي اختزنـه فكـرك   
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  .عنه مؤلفاتك أبلغ التعبير وعبرت
  
  
  
  

 
 

 
  

 
  

إذا كان المؤلف بنظرته القانونية يحاول تنصيب المرأة في مواجهة التحدي 
مبـارك  .. ة الطرف الوحيد في معركة التحدي هذه فإننا نقول لهوباعتبار الذكور

لها الفوز ومبارك لها صمودها هذا لا بل تفوقها على الرجل ويمكننا أن نعتبـر  
وواجهـت وتحـدت   ... أنها أقوى منه لسبب واحد مفاده أنها تحملت وصـمدت 

ت تفوقـه  وهاهي اليوم تنال ما تشاء بينما الرجل لم يقدر على الحفاظ على درجا
الذكورية الذي منحها لنفسه بالاشتراك مع الطبيعة وفيزيولوجية المرأة وبـدأت  

لكن المؤلف قسم كتابه إلى ثمانية ... طموحاته بالتقهقر والتراجع أمام طموحاتها
وكان كل فصلٍ فيه عبارة عن شاشة يعرض من خلالها أحوال المـرأة  .. فصول

  .ل حقبة وعند كل الشعوب والأديانونظرة الخليقة إليها في كل عصر وفي ك
لقد حاول المؤلف أن يرد على بعض المفاهيم المغلوطة : ففي الفصل الأول

التي تنال من سلطة وسلطان المرأة ومن هذه المفاهيم التي ذكرها الكاتب بعضاً 
: لمؤلفه مصطفى النهيـري ) المثقفون والأنثى في الحضارة(مما جاء في كتاب 
ل الشهوات وهي باب الدمار والخـذلان ـ والمـرأة هـي     ـ المرأة تملك أصو

الجحيم هي البلاء يصبه االله على رؤوس العباد ـ هي الشقاء المعجل والكـرب   
مصدر فساد ولها مداخل إلـى  ... الذي يسبق الموت ـ المرأة في جميع أحوالها 
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يـة  هذا عن المرأة أما عن قيادة الرجل للمجتمـع وتبع .. الفتنة يعجز عنها إبليس
ـ جرثومة الرجل نشطة وجرثومة المرأة : المرأة له فكانت بعض المفاهيم منها

هادئة ـ الرجل مبتكر فعال والمرأة مقلدة لا تملك موهبة المبادرة والابتكـار ـ    
  .يمتاز الرجل بالتفكير وتمتاز المرأة بالوجدان

 ـ ا ـ لقد نزلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام أخذت المرأة تسعة منه
  . وأخذ الرجل واحد

وبناء على ذلك ذكر المؤلف أن التلمود اعتبر شهادة الرجل تعـادل مئـة   
امرأة وأن جميع مكاسب المرأة وما يؤول إليها من أي مصدر هو مـن حقـوق   

منذ البـدء وحتـى   (الرجل، وإذا أخذ الفصل الأول لنفسه هذا العنوان العريض 
ن التفصيل عن واقع المرأة والحكـم  إنما أخذه ليتحدث بشيء م) القرون الوسطى

وقانونها الخاص في ميزان العدل آنذاك ابتداء من مصـر القديمـة إلـى بابـل     
  .وسومر وآشور وفي الصين واليابان وعند كل الشعوب والبلدان

فقد ضم بين طياته العديد مـن العنـاوين مبتـدئاً فيهـا     : أما الفصل الثاني
سيدة القصـر ـ   (قد قسم النساء إلى ثلاثة بالحديث عن المرأة في ظل الكنيسة و
أما سيدة القصر فكانت جسداً مـن عـاج   ) ربيبة الدير ـ امرأة تتعاطى السحر 

يجيـد فنـون   ... وقلب من الشهوات وحاميها فارس نبيل وراءه عشيقها الفـدى 
الغزل تفرغ لإشباع رغباتها وراهبة الدير هي التي لم يكتب لها أن تكون سـيدة  

نحها السماء من الجمال ما تكون موضوع اهتمام مـن فـارس أو   القصر ولم تم
حفاظاً على العفـة والعذريـة   .... عشيق وانزوت إلى الأبد تحت السواد المديد

لـم تكـن   .. أغلب الأحيان، ولكن امرأة السحر المحكوم عليها بـالموت حرقـاً  
ر التي أنقـذت فرنسـا مـن اسـتعما    ) جان دارك(لتنقرض في تلك الأيام فمثلاً 

الإنكليز وقادت جيوشاً وفتنت الناس بإيمانها الصوفي حوكمت وأحرقت لقولهـا  
علـى اعتبـار أن   ) أن أصواتاً مجهولة أمرتها بالمسير وظلت تأمرها بالتقـدم (

الرجل على اتصال مع االله أما المرأة فهي على اتصال مع الشيطان وجاء فـي  
، وفي هـذا الفصـل   )انهاأن النيران كفيلة بأن تخمد جذوة شيط(خلاصة الحكم 

تحدث بإسهاب شديد عن المرأة في الجاهلية والجزيرة العربية موضعها الآثـار  
المترتبة من حياة الصحراء على الأحوال الشخصية مذكراً بزينب ملكـة تـدمر   
وبلقيس ملكة سبأ وهند بنت أبي قابوس وليلى العفيفة ثم استعرض رموز برزت 

ذكر سكينة بنت الحسين وأم جنـدب والخنسـاء،   لنساء في النقد والأدب ومنهن 
وفيـه  .. لكن للغناء والموسيقى كان حضوراً في بحثه عن المرأة في الجاهليـة 
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توصيف لواقع الحال لتلك المرأة موضوع دراسته مـن كـل الجوانـب ولكـل     
  .المجالات

  
فقد خصصـهم الباحـث   " الثالث والرابع والخامس والسادس"أما الفصول 
صمود وموقع المرأة في ظل الإسلام مفنداً حالاتها وأوضـاعها  لشرح تحديات و

والمنغصات التي تعترض مسيرة حياتها مقارناً ومحللاً ومتفحصاً للكثيـر مـن   
المواقف استوقفه الأرث مطولاً كما الحجاب والسفور ومشيراً بشـهادة القـرآن   

الأخيـر  الكريم إلى صون شخصية المرأة من قبل التشريع والشريعة لكن فصله 
الذي عنونه بفصل الأحوال الشخصية جاء في أغلبيته قانونيـاً قـابلاً للمقارنـة    
وشمل بقانونيته هذه المرأة في كل المجتمعات والأديـان وهـذه لفتـة كبيـرة     
ومتفحصة لمؤلف لـه الباع الطولى في إنصاف المرأة وقضيتها وإحقاق الحـق  

  .لصاحبه ذكراً كان أم أنثى
  

  
  
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 
 

  

 
  

مـن  " نضال المرأة في مواجهـة التحـدي  "صدر في دمشق مؤخراً كتاب 
  .تأليف الدكتور المحامي أحمد عمران الزاوي

يتضمن الكتاب ثمانية فصول، يبحث المؤلف من خلالهـا جدليـة نشـوء    
مـن خـلال دراسـة    وتطور حياة المرأة منذ بدء الخليقة حتى عصرنا الراهن 

ومناقشة الظروف التي مرت بها في كل عصر متـأثرة بـالظرف الاجتمـاعي    
  .والديني المرافق دائماً

والكتاب بحق لوحة فسيفسائية متنوعة الألوان في التراث والثقافة والـدين  
نضـال  "والقانون، ينظر كل إلى اللون الذي يريد وكلها تغذي الفكرة الأساسـية  

  ".التحديالمرأة في مواجهة 
مرحـى للقـرن   : " يقول الدكتور أحمد عمران الزاوي في مقدمة الكتـاب 

  .العشرين قرن التقدم والتطور
  .كل عام منه يعادل مئة عام مما سبقه من قرون

لقد قرب الأبعاد حتى غدا كوكب الأرض إقليماً صغيراً من أقاليم الفضـاء،  
  .وفجر حصون الذرات وتعامل مع أحشائها العجيبة

  .ق هذا فقد أطلق سراح المرأة وفك قيودهاوفو
كانت فيما مضى لعبة الرجل في البيت وبعض أشـيائه ومقتنياتـه ولكـن    
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منكبها، في الحرب الأولى، زاحم مناكب الرجال، فارتفع العلم الوطني في يـدها  
  ).٣٥ص(البيضاء، وتذوق صدرها الرقيق طعم الرصاص، 

  المرأة في القدیم
دراسة ممتعة عن أحوال المرأة في العصور القديمة نقرأ في الفصل الأول 

والاختلاف في معاملتها من حضارة إلى أخرى، على أنها تبوأت منزلة رفيعـة  
عند المصريين القدماء والبابليين ورفع الفرس من قيمة الأمومـة أيضـاً ولكـن    

ليس ثمة شـعب  "الحالة الأمثل كانت عند المصريين القدماء، يقول ماكس مولر 
م أو حديث رفع منزلة المرأة مثلما رفعها سكان وادي النيل، فالنقوش تصور قدي

النساء يأكلن ويشربن بين الناس، ويقضين ما يحتجنه من المهام فـي الشـوارع   
من غير رقيب ولا سلاح بأيديهن، ويمارسن الأعمـال الصـناعية والتجاريـة    

أن يضـيقوا علـى    بكامل حريتهن، ولشد ما أدهش الرحالة اليونان قد اعتـادوا 
  ).٥٥ص(نسائهم السليطات من هذه الحرية، 

وكان حظها في بابل ليس أقل مما نالته عند المصريين فأعطتهـا شـريعة   
حمورابي مركزاً اجتماعياً لم تصل إليه المرأة العصرية إلى عهود قريبة يقـول  

  .المؤلف
 سمحت شريعة حمورابي في أن يسند منصب القضاء والحكم إلى النسـاء "

حينما تتوفر الشروط المطلوبة في إحداهن، كما قبل حضور المرأة شاهداً أمـام  
  ".القاضي وسمح لها أن تكون مؤلفة أو كاتبة

إنها كانت أقوى وأشمل من مركزها في أوروبا وأمريكا حتى نهاية القرن "
  ).٦١ص".(التاسع عشر

لفـرس،  على أن الحرية التي نالتها في حضارات المصريين والبـابليين وا 
فقدتها عند الهنود القدماء والصينيين واليابان، وعنـد اليونـان أيضـاً إذ يقـول     

فقد كانت السيادة داخل المجتمع الصيني داخل البيت وخارجه للرجل، :" المؤلف
  ).٧٥ص(حيث كان يملك حق التصرف فيه وبمن فيه من زوجة وأولاد، 

ربيبة بيـت  "ة ثلاثة أما حواء في القرون الوسطى فقد كانت واحدة من نسو
  ".امرأة تتعاطى السحر"ربيبة بيت متقشفة، أو " أو " ارستقراطية

  المرأة في الجاھلیة
ينتقل الباحث لدراسة واقع المرأة في الحياة الجاهلية، متناولاً الأحوال التي 
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لـم تكـن   : " مرت بها فهي لم تكن في صالحها دائماً ولا ضدها دائماًَ ويقـول 
اهلية سلبية على الدوام ولا إيجابية على الدوام كنـت تـرى   ظروف المرأة الج

عرفاً بضرب الزوجة والإضرار بها عن طريق الضرة والإضرار بالضرة عن 
  .طريق سواها

وإلى جانب ذلك كنت ترى أعرافاً تقدر المرأة حقَّ قـدرها ففـي بعـض    
ر القبائل ساد نظام الأمومة وصار الانتساب إلى الأم، فكثيـرون مـن مشـاهي   

" نـويرة "و" بجيلـة "و" مغيـرة " العرب ينتسبون أو يتسمون باسم الأنثى مثـل  
ماء السماء ماوية بنت عوف بن جشـم ملكـة   " فالمناذرة نسبوا جميعاً إلى أمهم 

  ". العراق وأم ملوك العب ورث عنها المنـاذرة الـذكاء والشـرف والمـروءة    
  ).١٣٧(ص

  المرأة في الإسلام
التاريخي يصل الباحث إلى مكانة المرأة فـي   وبعد الجاهلية وضمن السياق

الإسلام، مفرداً الفصل الثالث للحديث عن المزايا الإنسانية والاجتماعيـة التـي   
  .حققها الإسلام للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و الإثم والبغي بغيـر  " 
  ).٣٣(ية سورة الأعراف ـ الآ.." الحق،

منذ أن دخل الإسلام حياة النـاس، عقيـدة   :"وفي هذا يقول الدكتور الزاوي
وتشريعاً وآداباً واجهت قضية المرأة وشخصها انعطافاً حاداً، يفصل ما حضـر  

  ).١٥١(ص". عما غبر بجدار من فولاذ الوحي والتشريع والتنظيم
الإسلامية،  ونقرأ في رحاب بحث المرأة في الإسلام، المرأة في النصوص

في القرآن، والسنة الصحيحة من خلال مناقشـة رأي الإسـلام فـي الـزواج     
والطلاق والتعدد والإرث، ليتبلور لدينا موقف مفاده أن الإسلام ديـن التحـرر   

لقـد غـدا   : " والتحرك وملبي لحاجات البشر في كل عصر وزمان يقول الكاتب
درة التحكم في الحاضر والتطور من ثوابت المعرفة أن االله زود عقل الإنسان بق

نحو المستقبل، فهو يزداد غنى بما تضعه الأجيال السابقة بين يديه من تجـارب  
  .وما توصلت إليه من علوم وفلسفة وفنون وأصول حكم

والإسلام الذي هو آخر الرسالات يمثل عناية االله في خلقه وحضوره الدائم 
أودع في أحكامـه مرونـة فائقـة    معهم، لذلك خصه بقابلية التحرك مع الحياة و

  ).٣٤٥ـ  ٣٤٤ص ". (يستطيع أن يلبي بها حاجات الإنسان في كل زمان
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ولكن هذه المزايا التي نالتها المرأة في أوائل الدعوة طـرأ عليهـا تغييـر    
وتحريف في العهود الإسلامية التالية، مكبلة قيود المرأة برباط مـا كـان أيـام    

ل التشدد في عهد الحاكم بأمر االله أنـه أصـدر   وص:"ولادة الدعوة يقول المؤلف
أمراً شديداً منع المرأة شابة أم عجوزاً مـن مغـادرة دورهـن والسـير علـى      

  ".الطرقات
وحتى خروج هؤلاء يجب أن يتم بتصاريح تصدر عن القصر بناء علـى  
طلب منهن بعد التثبت من أن خـروجهن هـو لمزاولـة أعمـالهن المسـموح      

  ).٢٣٦ص".(بها

  في العصر الحدیث  المرأة
وفي العصر الحديث عصر الآلة والتكنولوجيا و تبوأ العقل مكانة أرفـع لا  
شك أنه في هذا الظرف عظمت مكانة المرأة، وتكدس عامل جديد مسـاعد فـي   

أن العمال وخاصة جـنس النسـاء ـ وإن    :" نضالها لنيل حقوقها، يقول المؤلف
المصانع فقـد كـان لابـد مـن      شاركن الرجال في التذمر من دخول الآلة إلى

الاعتراف بأن الآلة قضت على التفاوت الجسدي، وألغت الفروق بـين العامـل   
القوي والعامل الهزيل وبذلك ـ وهذا مهم في نظرنا ـ ألغـت الفـروق بـين      
الرجل والمرأة في دنيا الآلات وزالت من أذهان الناس تلك الفكرة التـي كانـت   

  ).٤٠٢ص" (الطبيعي تملأ الرؤوس عن الضعف النسائي
والدرس الأهم في الحياة السياسية المعاصرة، هو الأخذ بالرأي الصـحيح  

إن غاية النظـام السياسـي   :"بغض النظر عن جنس قائله يقول الدكتور عمران 
الرشيد هي الحصول على الرأي الحر لأعضاء الهيئة الاجتماعية التـي تتكـون   

ض الصمت على نصف الهيئة لن يعبر من الرجال والنساء، وما ذلك إلاّ لأن فر
  ).٣٩٢ص(عن نظام سياسي أمثل،

  نضال المرأة العربیة
والمرأة العربية التي تأخذ نضالها عن مثيلاتها الأوربيات رغـم دعـوات،   

م، ورفاعة الطهطاوي والشيخ محمـد عبـده عـام    ١٨٧٠علي باشا مبارك ـ  
" قاسم أمين" ربية كان م، ولكن الاسم الشاهق المناضل في حياة المرأة الع١٨٨١

أن الشرق والغرب على نزاع قوي وإن الشـرق لـن يـتمكن مـن     :" ومما قاله
الوقوف على قدميه أمام الغرب إلا إذا اسـتطاع أن يجاريـه فـي حضـارته     

  ).٤٣٥ص".(وتقدمه
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  :ويتابع الباحث
ويسجل لقاسم أمين بدون تردد أن دعوته كانت الأولى في تاريخ الحركة " 

مصر وفي الأقطار العربية وأنه مع ما تلقى من نقمـة ومعارضـة    النسائية في
ظل رابط الجأش ـ مجاهراً برأيه دون تردد ـ معلنـاً فـي كـل مناسـبة أن       
الضمانة الأكيدة لتطور المجتمع، هي في تطور المرأة وأن الضـمانة الوحيـدة   

دروب لتطويرها وممارستها حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة في دفعها إلـى  
  ).٤٣٦ص". (العلم ولتحصيل فلتلج أبوابه إلى أقصى مدى

  :في القانون
ويجد القارئ في ثنايا الكتاب لمسة قانونية، تفلسف مشـاركة المـرأة فـي    
الحياة العامة وضمن الحقوق العامة، إضافة إلى بحث في الأحـوال الشخصـية   

ة طويلة، وفـي  للمرأة، وهذا طبيعي لأن المؤلف رجل تمرس العمل القانوني فتر
وبعد أن ثبت لأهل الحكم في بلادنـا العربيـة   :" ذلك يقول الدكتور أحمد عمران

أن غاية النظام التمثيلي هو وضع الضوابط التشريعية لإسعاد المجتمـع بجميـع   
أبنائه، عرفوا أن حرمان نصف الأمة الاشتراك في التشريع والإدارة، يعنـي أن  

  .القانونية والأخلاقية نظامنا التمثيلي لم يستوف شرائطه
إنه لأمر طبيعي، أن يظل بعيـداً عـن ممارسـة تلـك الحقـوق بعـض       
الأشخاص، ولكن ذلك يبنى دوماً على أسباب موجبة كأن يكونوا ناقصي الأهلية 

  .أو فاقديها  كلياً، أو محكومين قضائياً بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية
والنساء، لذلك ينبغي أن يكون المنع وهذه الحالات جميعها، تقع في الرجال 

  .في من تقوم عندهم إحداها لا فرق بين ذكر وأنثى
أما أن يتقرر حرمان المرأة من حقوقها لا لعاهة أو حكم، بل لأنها امـرأة  

  ).٤٢٦ـ  ٤٢٥ص". (فقط، فذلك خلل ديمقراطي لا مبرر له
ة النقديـة  والدعوة الأهم التي يوجهها المؤلف إلينا جميعاً هي تلـك النظـر  

التحليلية لفهم نصفنا الآخر ليؤدي الدور المطلوب منه، وخاصـة ونحـن نلـج    
أما نحن الذين نتحفز : "القرن الحالي إلى القرن الحادي والعشرين، يقول الباحث

نحو القرن الحادي والعشرين، تجدنا ملزمين بإلقاء نظرة تحليليـة نقديـة إلـى    
سوف نعكف معه علـى بنـاء مجتمعاتنـا    نصفنا الذي لم يغادرنا ولن يغادرنا و

وتربية أجيالنا ونظرتنا إلى المرأة يجب أن تنسجم مع ما آلت إليـه مـن ثقافـة    
  .وثقل اجتماعي
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إنها لم تعد الشريك الضعيف المتخلف ثقافياً والعـاجز اقتصـادياً بعـد أن    
زاجم منكباها منكبي الرجل في التحصيل العلمـي والأداء الـوظيفي والتمثيـل    

بي والمردود الاقتصادي ومسؤولية الدفاع عن الوطن واسترخاص الأرواح الشع
  مرشد ملوك: عرض) ٣٥٠ـ  ٣٤٩ص". (في سبيل عزته وكرامته

  
  

  
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 
 

  

 
  
  الفكر العظيم إلـى الفخـار  سرى 

 
ــرار    ــى الق ــولاء إل ــمة ال   بأوس

 
إلــى بحــر العلــوم بغيــرِ شــك  

 
ــار   ــؤدي للنه ــر الم ــى الفج   إل

 
    ــي ــلّ ح ــة ك بالتحي ــر   يعطّ

 
  بلونِ الصبح في حسـن اختيـار    

 
  ويبعثُ نسـمةً بالحـب أضـحتْ   

 
  بهاء الأرض مـن زهـرٍ وغـارِ    

 
  لمن جعلَ الحضـارة خيـر نهـجِ   

 
ــار  ــر وازدهـ ــا بفكـ   وعمقهـ

 
*** 

ــى  ــاموس تجلّ ــتَ ن ــد أن   أأحم
 

  أشـرقت بعـد انحسـار    كشمسٍ 
 

  فلا يوفي المـديح ولسـت أدري  
 

  معاني المدحِ في شُهبِ الصحاري 
 

  فأنت النّور فـي عصـر تلاشـت    
 

  مصـــابيح الأهلـــة للمســـارِ 
 

  ُّ في عصـر تهـاوت   وأنت المجد
 

  قــلاع الفكــرِ مــن ريــح ونــارِ 
 

  التــاريخِ ســفراًجعلـت حقــائق  
  

  بعقل فاض عـن فـيض المنـارِ    
  

   الليثُ مـن لحظـات طـرف في ليـل البـراري     يفر كومضِ البرق  
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  وتشفي الجرح من لمسـات كـفِّ  

  
  كعيسى وهو فـي نـور المـزار    

  
ــراباً  ــآن ش ــلّ ظم ــقي ك   وتس

  
ــرار     ــة الج ــن معتّق ــاً م نقي  

  
ــامتْ ــة تس ــلّ مكرم   تشــاطر ك

  
ــوار  ــك والح ــع الملائ   تســير م

  
  وسعيك للحقيقـة أسـمى جهـداً   

  
 كا    وذكر لمـدارِ صـار فـي فلـك  

  
ــاً   ــاريخ حق ــر للت   فصــغت الفك

   
ــدراري    ــن ال ــاء م ــفًَ للعط   بك

  
...  روض أنـت للمشـتاق أأحمد  
  

ــديار     ــلّ ال ــذى ك ــلُ بالشّ   يكل
  

  نسيم الصبح من همسـات ثغـرٍ  
  

  يزيلُ الـوهم عـن ذات الخمـار    
  

   والشـمس خالـد تبقـى فمجدك  
  

  بكفــك تهــدي أهــداف الشــعار 
  

  وأصحاب المبـادئِ نـبض قلـب   
  

ــار   ــة والفخ ــى الجلال ــلُ إل   يمي
  

 ستُشـرق مــن بيــارقهم عهــود  
  

  كبدرِ قـد أضـاء علـى القفـارِ     
  

ــامى   ــديهم تس ــاهم وه   عرفن
  

  ليبنوا الـدار مـن بعـد انهيـار      
  

*** 
  أيـا علـم يحلّـق فـي الأعــالي    

  
  ويعطي الحـب نـوراً للسـواري     

  
  والماضـي ضـياء رسمتَ الفجر  

  
  اخضـرارِ  من العرفان روضك في 

  
ــمِ  ــيض عل ــك ف ــهدنا أن كف   ش

  
ــار   ــن انفج ــور م ــانٍ يث   كبرك

  
ــابِ ــم يفــتح كــلّ ب   فــذاك العل

  
  ويجلو الـدار مـن أثـر الغبـار     

  
  

  
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 
  

 
  

 حين قرأت مخطوطة الأديب الكبير والقانوني القدير المحامي أحمد عمران
، كنت على وشك أن أصـدر  )كلا لن يخرج العرب من التاريخ(الزاوي بعنوان 

خروج العرب من التاريخ أو عـودتهم لقيـادة   (مؤلفي الرابع والثلاثين وعنوانه 
لكني بعد أن قرأت الدراسة القيمة المنوه عنها آنفاً للعبقري الفذ ) العالم من جديد

العرب لن يخرجوا من التـاريخ بـل   الأستاذ أحمد عمران الزاوي بمقولته بأن 
-سيصدرون إلى العالم من جديد حضارة زاهرة ومدنيـة وارفـة، ويعـودون    

موئل حكمة، ومصدر خير، ومنارة إشـعاع وأفـق مصـاعد،    -كالعهد بهم أبداً 
  . وينبوع محبة، ومشارف سلام

كيف لا، والتاريخ الآن يمسك قلمه ويتطلّع نحو البلاد التي تشـرق منهـا   
وكذلك يرنو ببصره نحو الربوع التي تواكب مغربها، والتـاريخ حـين    الشمس

علـى  -لا محالة -يمسك بالقلم ويرقب شعباً من الشعوب، فإن هذا الشعب قادم 
  . أخطر مرحلة من مراحل حياته سلباً أو إيجاباً ويتقرر في ضوئها مصيره

المسـتقبل  يحق لنا أن نتفاءل مسبقاً ب-ونحن العرب في هذا الزمان بالذات 
الوضيء اقتداءاً بالأستاذ أحمد عمران الزاوي، كما يحق لنا أن نعتبر أنفسنا من 
السعداء لأننا نواكب فترة حاسمة وجليلة من تاريخ العرب، هـذه الفتـرة التـي    

هنيئاً لآبائنا لقد : سوف يقرأ عنها أحفادنا في المستقبل القريب ويقولون مغتبطين
  . ةشهدوا ميلاد الوحدة العربي

ولا عجب في ذلك لأن الروابط بين مختلف البلدان العربيـة قديمـة قـدم    
  . التاريخ
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هذه حقيقة من الحقائق الثابتة التي لا تحتاج إلى عناء طويل وتفكير مضن 
  . في إثباتها

والإيمان بهذه الحقائق بدأ عند العرب منذ العصر الإسلامي الأول، ثم على 
الذي ازدادت فيه وشائح القربى توثقـاً بحكـم    امتداد الزمن حتى وقتنا الحاضر

فقـد وطـدتها   . التطور والمصلحة المشتركة بين شعوب الأمة العربيـة كافـة  
مـن الآلام  : علاقات قديمة، وثبتتها صلات حديثة مستمرة من تجـارب جديـدة  

والآمال المشتركة، حطمت الحدود وكسرت القيود، وأزالت الحواجز، وأصبحت 
دونما تحزب أو تعصـب  -عليهم تحقيق الوحدة الشاملة بينهم  هذه الروابط تحتم

  . لصد كيد أعدائهم من الصهاينة والمستعمرين-
فشديد على الصهيونية والاستعمار أن تلفّ الوحدة العربيـة جميـع دولنـا    
وشعوبنا، وهم يريدوننا أشتاتاً مبعثرة لا يقوم لنا كيان، ولا يجمع شملنا اتحـاد،  

  . وحدة ولا تبيد أحقادنا
  . والوحدة التي ننشدها هي وحدة الصف، ووحدة السياسة، ووحدة الهدف

فوحدة الصف تحتم على العرب جميعاً أن يصهروا مجموعاتهم في بوتقـة  
واحدة لا يشذ عنها أحد، يربطونها برباط الأخوة المتين، مع الإيجابيـة الفعالـة   

  . والعمل المثمر
متهم في المحافل الدولية واحدة حتى تقتضيهم أن تكون كل: ووحدة السياسة

  .يحسب العالم حسابهم ويثبتوا في المجال الدولي وجودهم
وأما وحدة الهدف فإنها تعني تحديد الغايات التـي تنشـدها أمتنـا، وهـي     

في السعي الدؤوب لإخراج العدو الإسرائيلي من أراضينا والتحرر من : تتخلص
عزم وصلابة فـي وجـه المـؤامرات    القديم والحديث والوقوف ب: الاستعمارين
ذلـك لأن الصـهيونية   . بجميع ألوانهـا -ولا سيما الأميركية منها -الإمبريالية 

بل وعلـى  -والاستعمار والإمبريالية هم أقدم المعوقات الخارجية في هذا الزمان 
فهي تسعى سافرة حيناً ومستترة أحياناً، لعرقلة كل وحـدة يعتـزم   -كل الأزمان 
  .االعرب إقامته

بيد أن اليوم الذي ننسى فيه وحدتنا ينسينا االله أنفسنا، فيلقننا مـن الـدروس   
التأديبية ما يحفزنا من جديد إلى السعي لاسترداد وحدتنا ليأخذ االله بعدها بيـدنا،  

فـالحرب  . إلى طريق النصر على أعدائنا، والظفر بحقوقنا العادلة المشـروعة 
خذ عبرة من المحن فلا يستخذي أمامهـا  سجال، والدنيا نضال والعاقل هو من يت
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  . ولا يستسلم لها
وإن ما يبعث في النفس الأمل أن جميع شعوب الأمة العربية اليـوم باتـت   

  . تشعر شعوراً واحداً بحتمية الوحدة بين جميع أبنائها وعلى مختلف ساحاتها
ليس أدل على ذلك من الخطوة الشجاعة الرائدة التي خطاها زعـيم الأمـة   

إلـى   ١٩٥٨بية في عصرنا الخالد الذكر جمال عبد الناصر، حين عمد عام العر
تلبية مشاعر الجماهير العربية بتحويل حلمهم الكبير إلى واقـع جميـل، فأقـام    

الشـعب المصـري   : الجمهورية العربية المتحدة بين الشعبين العربيين العريقين
  . والشعب السوري

ت كبرى وعلامات ضـخمة دلـت   هذه الوحدة النواة التي سبقتها إرهاصا
دلالة واضحة على أن وعي الشعب العربي كله يتمخض عن انقـلاب جـذري،   

  . وإن كفاحه كان يتطور تطوراً ملحوظاً نحو الوحدة
جرى ذلك الحدث السعيد بعد أن مكث العرب أجيالاً طويلة يرزحون تحت 

لعـرب  أثقال الحكم التركي ويعانون أشد العناء مـن تسـلط الأتـراك علـى ا    
  . واضطهادهم لهم

ولكن العرب البواسل حينما بدت لهم تباشير الفجر، ولاحـت فـي أفقهـم    
خيوط النور، حملوا السلاح وانتفضوا انتفاضتهم الثورية الأولى ليزيحـوا نيـر   
العبودية، وليحطموا أغلال الحكم والسيطرة ووثقوا بكلمة الشرف التي تفوه بهـا  

  . ل والوحدة والحريةمبعوث إنكليزي يمنيهم بالاستقلا
ولم تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها حتى كانت معاهدة سـايكس  

تطعن العرب في صميم أمانيهم، وإذا بالحلفاء المخادعين الذين أحسـنّا   -بيكو-
إلى قراصنة مجرمين، يتنـاهبون الـوطن   -وهذا طبعهم -بهم الظن، يتحولون 

ص سـرقة كبـرى وأتـاهم الحـظ فـي      العربي ويتقاسمونه كما يتقاسم اللصو
  . اختطافها

ومنذ ذلك الحين بدأت القومية العربية تعمل، وأخذ تيارهـا يسـري فـي    
الأوصال، واندفعت فعاليتها تبعث الدفء والحرارة والحياة فـي كـل مجتمـع    

  . عربي، وفي كل بلد عربي

  : مراحل المعركة العربیة
بريطانيا وفرنسا : لمنتصرتينوبدأت في الخفاء معركة شديدة بين الدولتين ا

من جانب وبين الشعب العربي من جانب آخر وأعدت الدول المنتصرة سلاحها 



- ١١٥ -  

وهيأت نفسها، ودرست أرض المعركة ونفسية العرب، ورسمت مخططاً بعيـد  
المدى، أول خطوطه أن يؤمن العرب بصداقة الغرب لهم، وآخرهـا أن يسـتعد   

إذا تهـددت  -حتـى بنفسـه   -لتضحية الشعب العربي بكافة الوسائل والطرق ل
  . المصالح الغربية

ومن أجل الوصول إلى هذه المطالب، بعثت بريطانيا بمهرجيهـا الأوائـل   
أمام العرب، ثم ) ليستعربوا(، بعثتهم )لورونس وفيليبي وغلوب وغيرهم: (أمثال

لبس ليوجهوا التيار العربي لصالح بريطانيا، وبعثت فرنسا إرسالياتها التبشيرية ت
مسوح الرهبان وتتخفى وراء واجب التعليم، وهي فـي الحقيقـة تغـرس فـي     
الأرض العربية غرساً لها تتعهده تارة بالرعاية وطوراً بالسـقاية وتـارة ثالثـة    

  . بالعون والحماية
وكانت الخطوة التالية بعد تلك البعوث، خلق عـروش هزيلـة، وتفتيـت    

  . وإيجاد الإدارات الخاصةالوطن العربي وتشجيع الكيانات المستقلة، 
مملكـة فـي الرافـدين قطـع     -ما بين ليلـة وضـحاها   -وهكذا وجدت 

. أرضاً عربية خصيبة، ورسموه عليها ملكاً" الحسين"البريطانيون فيها أحد أبناء 
وبالقرب مـن  -بشرق الأردن -أرضاً عربية أخرى " عبد االله"كما أقطعوا أخاه 

وأطلقوا عليه لقب الأمير فـي البـدء، ثـم    مراكزهم الاستراتيجية في فلسطين، 
اصطنعوا لأنفسهم ثماني إمارات على الخليج العربي، قيدوها بمحالفات مضحكة 

أما مـا سـوى   . مبكية، ليس فيها من صفات المحالفات إلا أنها عقد بين طرفين
  . ذلك فأصداء مهذبة لمعنى القرصنة واللصوصية

بي رأسه للعاصفة؟ وهـل مثـلّ   هل أحنى الشعب العر: ولعل سائلاً يسأل
  دور العبد المطيع للأسياد الغربيين؟ 

لا، إن النقمة في قلوب العرب لم تفتر لحظة واحدة، وإن نيـران الثـورة   
ظلت متأججة وإن الغضبة على الغرب واستغلاله وسيطرته وتحكمه كانت فـي  

  . المد تارة وفي حالة الجزر تارة أخرى
لشعب العربي بمصر فـي ثـورة لاهبـة    اندفعت جموع ا ١٩١٩ففي سنة 

  ". ملك مصر"قضى عليها البريطانيون بمساندة نائبهم في مصر الذي كان يسمى 
وفي نفس الفترة تقريباً اندلعت نيران لاهبة في وادي الرافدين لفَّت العراق 

  . من أقصاه إلى أقصاه
نهما غير أن التوفيق لم يحالف الثورتين المذكورتين في مصر والعراق، لأ
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  . كانت تحتاجان إلى مزيد من الاستعداد وإلى مزيد من التنظيم
اضطربت فلسطين، واهتزت المؤسسـات البريطانيـة    ١٩٣٦ثم في سنة 

واليهودية فيها، وراع هذه وتلك هاتيك البطولات الخارقة التـي أبـداها شـباب    
   .العرب وشاباتهم، نساؤهم ورجالهم في سبيل الحرية والاستقلال والكرامة

وفي نفس الفترة تقريباً ارتعدت فرائض فرنسا إثر الطلقات الناريـة التـي   
تجاوبت بها أجواء العروبة في حوران وجبـال العلـويين والغوطـة ودمشـق     
وحماه، وعانت فرنسا أشد العناء في إخماد اللهيب الذي كاد يـذهب بهـا وفـي    

ء وأماثيل البطولـة  القضاء على الثورات التي أذهلتها بما تضمنته من آيات الفدا
  . والشهادة

والدول الغربية تعالج سكرات الموت، انتفضـت بغـداد    ١٩٤١ثم في سنة 
لتدك عرش الطغيان ولتدمر القلعة البريطانية في الشرق الأوسط فـي محاولـة   
انتحارية قام بها ضباط الجيش العراقي الباسل بقيادة رشيد علي كيلاني ولكنهـا  

لها وشرد الضباط الأحرار وقتلوا ومثل بهم أشنع فشلت ولم تؤت أك -للآسف -
  . تمثيل

ثار لبنان العربي من أقصاه إلى أقصاه اسـتنكاراً   ١٩٤٣وأخيراً وفي سنة 
للهمجية الفرنسية وضربت طرابلس وصـيدا وبيـروت أروع أمثلـة الصـبر     

  . والشجاعة
-لـة  أبلغ الدلا-كل هذه الانتفاضات الدامية، والثورات اللاهبة، كانت تدلّ 

على أن القومية العربية حية في كل بلد عربي وأن جهادها المتواصل الصـابر  
كان سلسلة مترابطة الحلقات، وأنها كانـت حربـاً مسـتمرة مـع الاسـتغلال      
والسيطرة والعبودية المتمثلة بالدول الغربية، لا تكاد تخمد هنـا حتـى تشـتعل    

  . خرهناك، ولا تكاد تنتهي في بلد حتى تبتدئ في بلد آ
وكان لا بد أن تعطي هذه الحرب ثمارها، وكان لا بد أيضـاً أن ينتصـر   

وهذا ما حصل فعلاً إذ انتصرت القوميـة  -إن عاجلاً أو آجلاً -الشعب العربي 
نواة الوحـدة متمثلـة بالجمهوريـة العربيـة     -كما ذكرت آنفاً -العربية وولدت 

ت خلاصة تاريخ وتجسيد آمـال،  المتحدة التي لم تكن شكلاً دولياً فقط ولكنها كان
  . ومعتقد شعب، وروح أمة

ولكن تلك الوحدة لم يقدر لها أن تعيش سوى بضع سنوات، أعقبتها كارثـة  
الانفصال المشؤوم بين مصر وسوريا لأن الاستعمار الإمبريالي الصهيوني كان 
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يدرك أن مصالحه في الأرض العربية سـوف تتعـرض مـن جديـد للـزوال      
. م وحدة عربية فتية بناءة، تكمن فيها كل عوامل الخلـود والبقـاء  والضياع بقيا

يعمل على تفريق الكلمة وتصديع الصفوف بين شعبي الوحدة -ولم يزل -فراح 
بل بين حكومات الأمة العربية محذراً من خطـر  -السوري والمصري -النواة 

مهـد،  استمرار هذه الوحدة وانتشارها، حتى تمكن من الإطاحة بها وهي فـي ال 
  . سالكاً في تحقيق هدفه وسائل شتى لا يتسع هذا المجال لتفنيدها

بـث روح  -في نطاق حربه النفسـية لأمتنـا العربيـة    -لعل من أبرزها 
. الهزيمة واليأس من جدوى تلك الوحدة، بل ومن كل وحدة تفكر أمتنا بتحقيقهـا 

رعايـة  إضافة إلى أن الممارسات الشاذة التي اقترفها بعض السـاهرين علـى   
هاتيك الوحدة النواة، إلى جانب عدم تقديرهم للمسؤولية، لم تكن أقل تأثيراً فـي  

  . إجهاضها من التحدي الإمبريالي الصهيوني نفسه
بيد أن مجرد الاكتفاء بالحزن والآسف والبكاء علـى الأطـلال لا يجـدي    

ائـت،  فالبكاء على الميت لا يحي الميت، والأسف على الفائت لا يـرد الف . شيئاً
والحزن على المصيبة لا يدفع المصيبة، ولكن بالعمل الهادف الجـاد، وبـالعزم   
واليقظة والاستعداد نقيم من جديد وحدتنا ونرسخ دعائمها في نفوسنا وصـفوفنا،  

  . ونبلغ بها أقصى أمانينا
وفي هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا وحياتنا، وفي هذه الأيام العصيبة التي 

العرب وهي تحارب الاستعمار والصهيونية بكل ما تملك من بـأس  تمر بها دنيا 
وقوة، وتتطلع إلى الغد المشرق، وتناضل الخونة والجواسيس وتجـار الوطنيـة   
فتخوضها معركة حياة أو موت معركة شعب أصـيل ذي حضـارة وأمجـاد،    
معركة شعب يتطلع إلى الماضي يستمد منه عزماً وإيماناً وتصميماً، وتصـهره  

الحاضر فيحاول أن يخلق من كل ذلك مستقبلاً جـديراً بأمتـه، وأن يتـابع    آلام 
  . الرسالة الخيرة التي بشر بها أجداده

في هذه الأيام يجدر بكل مواطن عربي أن يعي هـذه الحقيقـة، وهـي أن    
رسالة القومية العربية التي لا تعرف العصبية أو الحقد، رسالة القومية المنفتحة، 

يش مع باقي القوميات في سلام وأمان، لا استعمار ولا اسـتغلال  التي تود أن تع
  .ولا تعصب ولا عبودية

هذه القومية التي تضمنا مسيحيين ومسلمين، ساهمنا جميعاً في بناء صرح 
حضارتها وامتزجت دماؤنا جميعاً في معاركها، إنها ارث لكل منا، لـم يورثنـا   

ها دين من الأديان، بل كونتها لنـا طبيعـة   إياها نبي من أنبياء االله، ولا حملّنا إيا



- ١١٨ -  

حياتنا وسر ارتباطنا بأرضنا أرضنا هذه التي نحيـا مـن خيراتهـا ونتنشـق     
  . نسماتها، ونحرث سهولها وديانها، ونسكن جبالها وشطآنها

أجل إن العروبة هي واقعنا الذي لا غنى لنا عنه، وحاضرنا الذي لا حيـاة  
  .. د لنا إلا بهلنا بدونه ومستقبلنا الذي لا وجو

وليعلم الضائعون وراء سراب الاستعمار، أن كـل كيـان فـي الأوطـان     
العربية لا يستند إلى عنصر الوطنية العربية، هو كيان أعرج أبتـر، وأن كـل   
دولة تبني أركانها لهدف ديني ومن طريقة طائفية كإسرائيل مثلاً، هـي دولـة   

المناسبات وتفنيها المناسـبات،   فاشلة، تحييها الظروف وتميتها الظروف وتقويها
  . وإنها تحمل طبيعة فنائها في ذاتها، وسر زوالها بتكوينها

ونصيحة أخيرة إلى المبهورين بدعاية السـوء، الـوجلين مـن العروبـة،     
نصيحة إلى هؤلاء ألا تغرهم بهارج الاستعمار، فسرعان ما يقلب لهـم ظهـر   

وليعلمـوا إن كـانوا   . صالحهالمجن، ويتحول منهم إليهم إذا اقتضت ظروفه وم
  . غيارى على أبناء وطنهم أن العروبة أسمى درجات الوطنية وأرقى مراقيها

إن معركتنا مع الاستعمار هي المعركة الفاصـلة معركـة المصـير إلـى     
نحن عرب قبل موسـى وعيسـى   : الأجيال القادمة ومبدؤنا الذي لا يتحول هو

  . ومحمد
نت السفينة بربانها، فعسى أن يكـون قائـد   وإذا كان الجيش بقائده، وإذا كا

" حافظ الأسـد "مسيرة التحرير والتوحيد للأمة العربية في عصرنا الرئيس الملهم 
  . أمهر وأعظم ربان

للعلامة " كلا لن يخرج العرب من التاريخ"وفي الختام فإن قيمة هذا الكتاب 
قبل وضـيء  المحامي أحمد عمران الزاوي أنه انطلق من موقع التفـاؤل بمسـت  

بما أوتي من علم وثقافـة وإخـلاص   -حفظه االله -لأمتنا العربية، وقد استطاع 
للإسلام والعروبة أن يحقق الكثير الكثير من النجاحات فـي المـنهج الفكـري،    
راجياً لهذا الكتاب القيم الرواج ولمؤلفه الصديق الوفي المحامي أحمـد عمـران   

  . الزاوي المزيد من الإبداع والعطاء
  
  

  
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 
 

  

 
  

  الحمد الله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى 
ربما كانت القضية الفلسطينية من أكثر القضايا تعقيداً فـي حجـم الأزمـة    

راح النازفة وإثـارةً  الكبيرة التاريخية المعقدة ومأساةً في عمق الآلام القاسية والج
لكل المشاعر والأحاسيس في كل الواقع الإنساني في النطاق العربي والإسلامي 

  . بما يهدد المصير ويصادر الحاضر والمستقبل ويباعد بين الواقع والتطلعات
فقد اندفعت اليهودية العالمية الحاقدة ذات العنصـرية العميقـة الضـاربة    

الذي سيطرت عليه فـي كـل ثقافتـه الدينيـة     جذورها في نفس اليهودي القائد 
المنحرفة فكرة أرض الميعاد كهدف مقدس لا بد له من السعي إليه مـن أجـل   
إنقاذها من الشعوب الأخرى التي تسكنها وتسيطر عليها وتحركت كل طاقاتهـا  
المتنوعة في كل مكان من العالم من أجل تنفيذ الخطة المرسومة للسيطرة علـى  

تحريك وتوزيعٍ للأدوار ودراسة لكل الظروف الموضـوعية   فلسطين في عملية
المحيطة بالواقع السياسي في المنطقة في تخطيط الاستكبار العالمي واسـتغلال  
لكل المآسي التي حدثت لليهود في ألمانيا مع المزيـد مـن التضـخيم العـالمي     

يم واستغلال لكل المآسي التي حدثت لليهود في ألمانيا مع المزيـد مـن التضـخ   
والتهويل الذي يحول المسألة إلى عقدة ذنب في وجدان الإنسان الغربي لا بد له 

  . من التكفير عنها على أساس حقوق الإنسان
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كل ذلك مقارناً بالضعف العربي الذي كان مثقلاً بالاستعمار الغربي بشـكل  
مباشر أو غير مباشر والغياب الإسلامي الذي كان ضائعاً في خلافاته المذهبيـة  
وتمزقاته السياسية وأوضاعه المتخلفة على مستوى الفكر والسياسة والاجتمـاع  
وهكذا دخلوا الحرب التي أريد لها أن تكون مناسبة سياسية لتشـريع السـيطرة   
اليهودية على فلسطين بفعل الحرب التي اجتمعت لها كل عناصر الهزيمة للواقع 

دول الكبرى الاعتراف بهـا  العربي ومن خلالـه للواقع الإسلامي، مما يهيئ لل
  . واعتبارها دولةً يهوديةً

وهكذا كان وانطلق الواقع العربي ليبدأ مرحلة انفعـال سياسـي وثقـافي    
وصراعاً مريراً بين أنواع التمزقات الإقليميـة والمذهبيـة والحزبيـة، وبـدأت     
الأوضاع الاستكبارية تنفذ إلى واقعنا الضائع لتزيده ضـياعاً، وتحركـت كـل    

ور الدولية في ساحات الحرب الباردة بين الشرق والغرب لتجتذب دولةً أو المحا
حزباً هنا إلى هذا المحور ودولةً وحزباً إلى ذلـك المحـور ودخلـت القضـية     
الفلسطينية في دائرة التجاذبات الدولية من أن يكون هنـاك أي موقـف حاسـم    

ثل دور الحليـف  لمصلحة القضية العربية والإسلامية حتى من المحور الذي يم
  . لأنه يرتكز في سياسته على الاعتراف بشرعية إسرائيل

وبدأ هذا الواقع يضيف إلى تمزقات الأمة تمزقاً جديداً يغرق مـن خلالـه   
الجميع في حروب متحركة على أكثر من صعيد وضاعت الساحة فـي غمـرة   

  . الأوضاع المعقدة التي ساهمت في حركة الضياع الجديدة
ن تتحول المسألة بين العرب والمسلمين من جهة واليهود من كانت الخطة أ

جهة أخرى إلى نزاعٍ سياسي بدلاً من طبيعتها الحيوية فـي اعتبارهـا حركـة    
صراع حضاري تتجمع فيه كل قضايا المفردات الحضارية في جذورها العميقة 

  . الممتدة إلى كل قضايا الحاضر والمستقبل
رض نفسها على كل الوجدان العربي في كـل  وانطلقت الغيبوبة السياسية تف

أبعاده الصراعية في الداخل التي يتمثل فيها كل الإحساس والضعف والاستسلام 
للخارج وبدأ البعض يتحدث عن الواقعية السياسية التي تفرض الخضوع للأمـر  

  . الواقع بدلاً من الواقعية الحركية التي تعمل على تغيير الواقع بأدوات الواقع
ا رأينا كيف استطاع اليهود أن يحصلوا على الاعتراف بالأمر الواقع وهكذ

كحقيقة سياسية واقعية قوية كأقوى مواقع الحقائق المعاصـرة وانتقـل   " إسرائيل"
فلسطينياً، والمناطق المحتلة " الضفة الغربية وغزة"النزاع إلى الأراضي المحتلة 

ميع مـؤتمر مدريـد وأصـبحت    ودخل الج.. في هذا البلد العربي أو ذاك عربياً
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عناوينه مطلباً استراتيجياً يلهث الواقع نحو الحصول على نتائجهـا، وتطـورت   
الخطة اليهودية بالتحالف مع الاستكبار العالمي، وفي مقدمته أمريكا التي تمثـل  
الحليف الاستراتيجي لإسرائيل على صعيد السياسة والأمن والاقتصاد بالمستوى 

ن الإسرائيلي والتفوق النوعي لها علـى المنطقـة سياسـة    الذي أصبح فيه الأم
أمريكية ثابتة وأغلقت كل أبواب الحرب مع إسرائيل بفعل الشـعب والضـعف   
والتمزق العربي، وبدأ الحديث عن السلام في السياسـة العربيـة لهاثـاً يتعـب     
السائرون في اتجاهه من دون نتيجة، ورفعت إسرائيل شعار السلام خطةً تعمـل  

النزاع كل المواقع الحيوية لدى العرب لحساب اسـتراتيجيتها، وإخضـاع    على
الواقع العربي لسيطرتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وبدأت الخطة العربيـة  
في التحرر من القضية الفلسطينية ليرجع كـل فريـق خصوصـياته الإقليميـة     

فيها وليكـون موقفـه   وعلاقاته الأمريكية لينكر في المحافظة عليها والاستغراق 
من حقوق الفلسطينيين وحقوق العرب الرازحين تحت الاحتلال علـى هـامش   
خصوصياته الداخلية وانطلق الإعلام الدولي والعربي ليتحدث عن البقية الباقيـة  
من أحرار الأمة بأنها التي تمثل التطرف الثقافي والسياسي بعد أن ضاعت مـن  

.. التسوية في مفاوضات الوقت الضـائع الواقع، وأصبح الحديث حول مفردات 
ونسي الأكثر مسألة فلسطين والشعب الفلسـطيني والعـزة العربيـة والكرامـة     

وما زال الجـدل يـدور   .. الإسلامية وواقع الشعوب المضطهدة بفعل الاحتلال
ومـا زال  "ويدور في الأمم المتحدة وفي كواليس السياسة الأمريكية والأوروبية 

ومـا  " تصريح هنا من أمريكا وتصريح هنا من إسـرائيل  العرب يلهثون وراء
  .زال الجميع في الدوامة

قد نكون بحاجة إلى إعادة الذاكرة العربية والإسلامية إلى وجـدان  .. والآن
الإنسان العربي والمسلم حول القضـية الفلسـطينية فـي أبعادهـا التاريخيـة      

لتاريخ المعاصـر فـي   والمعاصرة والمستقبلة باعتبارها القضية التي تختصر ا
فقد نسي الجيل الجديد أكثر التفاصيل واسـتغرق  .. مدى النصف القرن الماضي

  . في تعقيدات المشاكل الطارئة التي يضيع فيها الواقع
وهذا الكتاب يمثل محاولةً جادةً للحديث عن جذور الشخصية اليهودية فـي  

ا الواقـع العربـي   حقدها العنصري التاريخي على كل الواقع الإنساني ولا سيم
والإسلامي وعن حركة هذا التحرك الحاقد وعن نتائجـه وعلاقاتـه الإقليميـة    
والدولية ولا سيما العلاقة الإسرائيلية الأمريكية التي تمثل المصـالح المشـتركة   

  .. للدولتين ضد مصالح العرب والمسلمين
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بل - وذلك لا يضاف هذا الكتاب إلى بقية الكتب المؤلفة في هذا الموضوع
ليكون صرخة عربية إسلامية تهز أعماق هذا الإنسـان بكـل صـفاء ونقـاء     

وحركية وحيوية ورسالية .  
وقد قرأت قسماً من هذا الكتاب فرأيت فيه الالتزام بالموضـوعية التـي لا   
تبعد عن الخط الرسالي للقضية والدقة في المحاكمة والتقويم مما يجعل منه كتاباً 

  . تفكيرجديراً بالقراءة وال
أما مؤلفه فهو الأستاذ المحامي أحمد عمران الذي عرفته كاتباً ناجحاً فـي  

  . تجاربه الثقافية ملماً بالموضوعات التي يعالجها، منفتحاً على الجديد في الواقع
إنني أرجو لكتابه هذا المزيد من النجاح والانتشار وآمل أن ننطلق من هذه 

قع مستقبلي رائد لا يتعب من الصراع مهما امتد التجارب الفكرية الواعية إلى وا
وطال، عندما تكون القضية قضية الأمة كلها في مسألة المصير والحمـد الله رب  

  . العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل
  

    ه١٤١٨شعبان  ٣١
  

  
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 
 

 
 

  

 
  
  محكومة بمنظومة أساطير وأفكار ظلامية وعنصرية وفاشية" إسرائيل"

كثيرة هي الكتب والدراسات والبحوث التي تناولت الحركـة الصـهيونية   
باعتبارها حركة سياسية توسعية تحتوي على عقائد راسخة في أذهـان اليهـود   

صلاً لتحقيق أهداف وغايـات معروفـة   ابتداء من التعاليم التوراتية الموضوعة أ
  . وانتهاء بتحقيق الحلم الصهيوني التلمودي بإنشاء وطن قومي لليهود

أحمـد عمـران   (وبين يدينا الآن الدراسة التي قدمها الـدكتور المحـامي   
تشـريح تـاريخ   ) كتاب مفتوح إلى المواطن العربـي (في مؤلفه القيم ) الزاوي

وقدم لهـا العمـاد أول   . عن دار المجد دمشقوالتي صدرت حديثاً . الصهيونية
مصطفى طلاس والسيد محمد حسين فضل االله والدكتور معـن صـلاح الـدين    

  . علي
الكتاب متخصص بتاريخ الصهيونية قديماً وحديثاً وما تسـعى إليـه مـن    
تفكيك روابط العروبة والإسلام، وبناء دولتهم المزعومة من الفرات إلى النيـل،  

مقدمته عدة نقاط لتوعية المواطن العربي فيمـا تخطـط لـه    أوضح المؤلف في 
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  . الصهيونية العالمية من مكائد ومؤامرات لتفتيت البنية التحتية للوطن العربي
وفي قراءة جادة لما تضمنه الكتاب من فصول تطرق فيها الباحـث إلـى   
تاريخ الديانة اليهودية والصهيونية العنصرية وأسـاليبها فـي تشـويه الحقـائق     
التاريخية والتمويه على مجريات الواقع، نجد الباحـث قـد أوضـح المسـالك     
المتعرجة، وإقامتها لواجهات المسالك المتعرجة، وإقامتهـا لواجهـات سياسـية    

  . ودينية للوصول إلى الهدف الذي تقصده من تفتيت المجتمع العربي الإسلامي
الحقيقة التي ويجد القارئ للكتاب شروحاً مسهبة قصد فيها الباحث عرض 

  . تسعى إليها الصهيونية
تضمن الكتاب أحد عشر فصلاً مقسماً إلى أبحاث تبرز القاسـم المشـترك   

  . الذي يجمع سياسة اليهود وأوجه نشاطها في أي مجتمع تنطلق منه أو تعود إليه

  : العنصریة
الفصل الأول من الكتاب يبحث في العنصرية ودورهـا فـي بنـاء دولـة     

ف السابقة واللاحقة لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقـم  إسرائيل والظرو
وكيف أن أنبياء . والذي دمغ الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري) ٣٣٧٩(

. اليهود يزرعون الروح العرقية والعنصـرية فـي نفـوس الأجيـال المتتاليـة     
وتعاملها  بالإضافة إلى النصوص التي اعتمدتها إسرائيل في ممارسة العنصرية،

مع التوراة وتقسيمها إلى بروتستانتية وكاثوليكية وسامرية معرفاً بتاريخ التدوين 
لهذه النصوص ومتسائلاً حول أسباب وضعها والمصادر الفكرية التي جمعـت  

السيف والتـوراة ابتـدأه   : منها التوراة، مشيراً في نهاية الفصل إلى مبحث سماه
  . فيه رئيس الطلاب اليهود في فييناالعنيف مخاطباً " جابوتنسكي"برد 

أن السيف الذي امتلكه أجدادنا قبل غيرهم من الشعوب أنزل "وملخص رده 
  ". إلينا من السماء مع التوراة، وبحده المرهف، صار وعد االله حقيقة جغرافية

  : الأسالیب الملتویة
قاتـل  م"هذه الفكرة قائمة منذ ما يزيد على مئة وستين عاماً قبل نشر كتاب 

لقـد  "م وهنا يورد المؤلف رأيه ١٩٦١لجوزيف شختمان الذي صدر عام " ونبي
. ترسخت فكرة تلازم القوة والحقد مع قيام الدولة اليهودية قبل هرتزل بمئة عـام 

موضـحاً دور  " دولة إسـرائيل "وبدا لأولئك الذين وضعوا الخطوط في مخطط 
اتهـا عـن طريـق اسـتغلالها     الديبلوماسية الصهيونية التي تقفز قفزاً إلى غاي
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  . الأحداث وتوجيهها بما يخدم مصالحها وأهدافها
وقد أغنى الباحث هذا الفصل بأمثلة من نصوص التوراة والتلمـود مقـدماً   

  .بذلك دراسة معمقة في التاريخ اليهودي وطرائق تزويره

  : البروتوكولات
إيـاهم  الفصل الثاني تحدث فيه عن بروتوكولات حكماء صهيون معرفـاً  

ومشيراً إلى مقرراتهم المعروفة التي نشرت إلى عدة لغات، وأن امرأة فرنسـية  
كانت تعمل في إحدى المنظمات الصهيونية السرية في فرنسا اختلسـت بعـض   
الوثائق وكشفت عن سرها لزعيم من زعماء اليهود في وكرمن أوكار الماسونية 

الأوسـاط السياسـية   في فرنسا وأثار فضحها لسرية هذه الوثائق ضـجة فـي   
  . والاجتماعية

بعد ذلك يقدم عرضاً وتحليلاً لبعض نصوص البروتوكولات الـواردة فـي   
التي كتبها اليهود كتاريخ لبني إسرائيل بعد موسى بمئـات  ) العهد القديم(التوراة 

  . السنين تحت اسم الأسفار

  : التنظیمات الظلامیة
منظمـات الظـلام    الذي يتسم بالعرض المسـهب حـول  : الفصل الثالث

والتعريف بها كالماسونية وشهود يهوه والروتاري والبابية والبهائية والقاديانيـة  
موضحاً أوجه نشاط كل منظمة وعقائدها المتسـمة بالأفكـار الهدامـة للفكـر     
الإنساني هادفة بذلك تحقيق غاياتها في تشويه الفكر وتوجيهه نحـو الصـهيونية   

  . العالمية
فيه الباحث مقارنة بين منظمات الظلام وتشكيلاتها التي  قدم: الفصل الرابع

  ). العالمية، نبذ الأديان، الالتقاء عند الصهيونية(تلتقي بأهداف مشتركة واحدة 
يضم استعراضاً تاريخياً وفكرياً للمراحل التـي تحولـت   : الفصل الخامس

قام مـارتن  خلالها الصهيونية من الحلم إلى الواقع موضحاً الدور المشبوه الذي 
لوثر به مبرزاً أهم تحدياته للكنيسة الكاثوليكية وإحـداث فجـوة فـي صـفوف     

مشـيراً  . مستشهداً بأمثلة من التوراة والتلمود) الإصلاح الديني(المسيحيين باسم 
  . إلى دور الفكر الصهيوني  الغربي في القرن التاسع عشر

  : التصھین في أمریكا
لايات المتحدة الأمريكية يقدم فيه جولـة  الصهيونية في الو: الفصل السادس
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مختصرة حول الفكر الصهيوني وأثره على العالم الغربي وأسباب التلاقي بـين  
الاستعمار الأوروبي وبين فكرة تأسيس دولة لليهود في فلسطين وبـدعم وتأييـد   

  . من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أوروبا وأمريكا
وضح فيه القواسم المشتركة بين البروتسـتانتية واليهوديـة    :الفصل السابع

وتوحد النظريتين في نظرية واحدة تقوم على أسـس مشـتركة وتـدافع عـن     
  ). البروتستانت واليهود(المتشددين 

  اتفاقیات متعارضة مع القانون الدولي 
الملاحظ في هذا الفصل التحليل الدقيق لـبعض القـرارات   : الفصل الثامن

دات والاتفاقيات التي اتخذت طابعاً دولياً في المنطقة العربية ابتداء مـن  والمعاه
اتفاقيـة السـابع   "و" معاهدة داوود"و" اتفاقية سيناء"و" ٢٤٢القرار "و" وعد بلفور"

مشيراً إلـى  ..." تاريخ اليهودية في لبنان والقدس والحكم الذاتي"و" عشر من أيار
التي هـي حـديث   ) لان وجنوب لبنانفلسطين والجو(قضايا العرب المصيرية 

الساعة في الأوساط العربية والعالمية والتي بدأت تنحو منحى خطيراً في ظـل  
ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي لا يخدم سـوى الأغـراض الصـهيونية    
العالمية، وهنا ترى الباحث يعقب تعقيباً يتسم بالرؤية السياسية الثاقبـة معتمـداً   

  . لية وتعارضها مع عقد اتفاقيات ومعاهدات كهذهالقوانين الدو
أوضح فيه نظام الدولـة الإسـرائيلية الـذي يقـوم علـى      : الفصل التاسع

العنصرية كأساس في سياساتها التوسعية مقدماً استعراضاً سـريعاً للعنصـرية   
كالقوانين الخاصـة التـي   "التي قام عليها الدستور والنظم القانونية في إسرائيل 

ى العرب وقوانين ملكية الأراضـي وقـوانين الاسـتيطان والغـائبين     تطبق عل
شارحاً عنصرية هذه القوانين وتعسفها وأن النظم النازية ..." والدفاع والطوارئ

مشيراً إلى أن السياسة التـي تمارسـها   . والفاشية تجاهها تبدو نظماً ديمقراطية
  . ات العنصريةإسرائيل داخل فلسطين وخارجها، ما هي إلا تجسيد للنظري

تضمن تعريفاً بالأحزاب التي تقرر سياسة إسـرائيل فـي   : الفصل العاشر
  . الداخل والخارج وتأثيرها على صياغة القرار السياسي

  : الفصل الحادي عشر والأخير
تطرق الباحث فيه إلى عملية السلام تحت عناوين من مثل السـلام الـذي   

ئيلي، منصة الأمر الواقـع، سـلام   تقبله إسرائيل، لوحة عروض السلام الإسرا
إسرائيل لم تغيره متغيرات الدول، من أقوالهم تعرفونه، تعرض في كـل هـذه   
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  الموضوعات إلى سياسة إسرائيل المتبعة وما تهدف إليه من أطمـاع توسـعية   
  . في المنطقة

مبدياً رأيه حول نداءات السلام وبأنها نداءات مضللة، تطلقها إسرائيل مثل 
  . الحرارية، لتجتذب وتمتص نقمة المجتمع الدولي البالونات

  : فرانكلین وشیحا
  : وختم الأستاذ الباحث الفصل بنبوءتين ونموذجين

هي نبوءة الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين التـي وردت  : النبوءة الأولى
م عن الهجرة اليهودية إلـى الولايـات المتحـدة    ١٧٨٩ضمن تقرير له في سنة 

  .  الأمريكية
وردت في كتاب فلسطين الذي نشره مؤلفه المفكر ميشـال  : النبوءة الثانية

حيث تنبأ بالأيام السوداء التي تنتظر هذا الشرق العربـي   ١٩٤٧شيحا في عام 
  . من هذا الوافد الجديد

تلكما النبوءتـان  ) ٥٨١- ٥٨٠(ص : وهنا يبدي المؤلف رأيه معلقاً بالقول
  : تحققتا

دية أخدودها العميق في جسد المجتمع الأمريكي، حفرت اليهو: ففي الأولى
  . فكان لها الوجود البارز في سياسته الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية

حيث احتلت مسألة اليهود واجهة المسائل العالمية وهـي فـي   : وفي الثانية
  . انتفاخها وتمددها تنذر بالخطر العظيم على هذه المنطقة وعلى الإنسانية

  : النموذجان
الأفعى النحاسية التي هي رمز يهودي انطلق مـن أصـله   : النموذج الأول

  . التوراتي الذي ورد في أحد الأسفار
  : وحقيقتها وكما يقول المؤلف

  . اقتبست التوراة قصة الحيات من التاريخ الكنعاني
أما الرمز السياسي لشعار المحبة الملتفة على وحول العالم فقد تزيـد فيـه   

زوا إلى الرأس بالحكمة وإلى جسد الحية بالمرونـة والقـدرة علـى    اليهود فرم
  . الالتفاف

قدم المؤلف قراءة للدولار وما ) ٥٨٧- ٥٨٦(الدولار ص : النموذج الثاني
  : يحتوي من رموز بدلالتها اليهودية حيث يذكر
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في النظام العالمي الجديد الذي يسعى إليه اليهود، سوف يفرض السـلام  -أ
  مصر -ن أرض الأهرام على العرب، م

أن تـتحكم فـي المصـير السياسـي     " لإسـرائيل "وسيكون بمقتضاه -ب
والاقتصادي لثلاثة عشر دولة عربية هي أرض كنعان، المؤلفـة مـن   

الـيمن  "و" السعودية"و" العراق"و" سورية"و" لبنان"و" الأردن"و" فلسطين"
" حـرين الب"و" قطـر "و" عمـان "و" الكويت"و" اليمن الجنوبي"و" الشمالي

  ". الإمارات العربية المتحدة"و
  . يرمز إلى الأسباط وأبيهم ١٣الرقم - ج
في العهود المسيحية الأولى حينما كانت اليهودية هي المدخل الديني إلى -د

  .١٣المسيحية، كان المسيح وتلامذته يشكلون الرقم 
  : فهو يرمز إلى الآتي ٧٢أما رقم - ه

  /. ٧٢/من شيوخ اليهود  إن الذين صعدوا مع موسى وهارون-١
  . ٧٢إن مجلس السنهدرين اليهودي يتألف من -٢
إن الذين وضعوا التوراة في عهد بطليموس بأمر ديمتريـوس فـي   -٣

 ٧٢إحدى الجزر المصرية بأوائل القرن الأول قبل الميلاد، كـانوا  
  ". التوراة السبعينية"وسميت توراتهم بـ 

  : الأحد عشر يمكن القولبعد هذا العرض الموجز للكتاب بفصوله 
إن الكتاب يعتبر بمثابة طواف فـي أروقـة ودهـاليز ومكاتـب الفكـر      "

الصهيوني الذي يتسم بالعنف كمبدأ وأساس لرسم سياساته التوسعية، وترجمتهـا  
إلى لغة إرهابية تتخذ شكل هيئات ومؤسسات عالميـة محاربـة لكـل أنـواع     

هدفة البشرية جمعاء والكتـاب، بمـا   التيارات الفكرية والإنسانية والسياسية مست
تضمنه من بحوث تاريخية وسياسية تكشف الجوانب الخفية للحركة الصـهيونية  
وأطماعها باتباعها أساليب المراوغة وخلق الأحـداث لخدمـة مصـالحها أولاً    

  . وأخيراً، يقدم دراسة عرضت النشاط الصهيوني في العالم بموضوعية شاملة
ام والتقدير لما قدمه مـن جهـد ودقـة علميـة     فالبحث يستحق كل الاحتر

وأسلوب رصين في عرض الوقائع، على أن القارئ لا يغفـل بعـض الهنـات    
  . فالكمال الله وحده. الهينات والملاحظات التي لا يخلو منها مؤلَّف

  
  
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 
 

  

 
  

  أخي يا فـارس القـانون مرحـى    
 

ــةً والرجــع هاطــل كرمــتَ مظ    ل
 

  ســبرتَ كنــوز كنعــان وخوفــو 
  

  ووثّقــت المقــولات الأوائــل    
  

  تَ عن الكتاب بصـدق قصـدوذُد  
  

  تُفنـي الـدلائل  .. وأبرزت اللّقـى  
  

ــروفٌ  ــقم أو ظ ــك س ــلا يثني   ف
  

ــل  ــالأمر جاه ــن ب ــد م   ولا تفني
  

فـي أقطـار فكـرٍ   .. السـير  فغُز  
  

  ولا تقنع بسـبق صـار حاصـل     
  

ــي   ــاً يلاق ــهم لا أفق ــنعم الس   ف
  

ــل   ــه حائ ــق لا يثني ــوق الأف   وف
  

  أريج الفكر ملـك الـريح تُزجـي    
  

  إلــى الأفــلاك تســبيح الخمائــل  
  

  وشـــحرور تبـــوأَ ســـندياناً
  

  يطــلّ علــى المنــابر والمحافــل  
  

  يرى في الشـمس كرسـياً أنيقـاً   
  

  به قد خُـص مـن بـين العنـادل     
  

  
٢٠٠١/ ٨/ ٢٥   
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  
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 
 

  

 
  

الدكتور الباحث أحمد عمران الزاوي مفكر عربي مرموق صـاحب أكثـر   
من عشرة كتب جليلة الشأن وعظيمة الأهميـة لا سـيما فـي هـذه المرحلـة      

الأخطار وطبيعة التحـديات  الاستثنائية الصعبة من تاريخنا العربي حيث اشتدت 
  ... التي تطل هنا وهناك

بعض هذه المؤلفات القيمة يتصل بـالفكر القـومي الصـحيح المتسـربل     
بالإنسانية السمحاء والرحمانية المطلقة كما يتصل بعضها الآخر بالتراث العربي 
المضيء تراث الآباء والأجداد وكنوزهم الدفينة وبعضها يلقـي الضـياء علـى    

ر العربي وكذلك في دفاعه الموضوعي عن الرموز العربية الشامخة روعة الفك
عبر عصور التاريخ من خلال لغة حواريـة هادئـة ومناقشـة حـرة واعيـة      
مستفيضة تخاطب العقل والوجدان وأصحاب الضمائر الحرة الـذين يتعطشـون   

  . أبداً لمعرفة الحقائق الغائبة عن ساحة الوعي واللاشعور الجمعي

  عزلة سعیدة 
ولم يغب عن ذهن هذا المفكر العربي الذي يحيا مع سبق الإصرار والتعمد 
في عزلة سعيدة في مدينة طرطوس بعيداً عن الصخب وعن الأضواء التي قـد  
تبهر ثم يعقبها الظلام وعن فن العلاقات العامة السـريعة وحـالات المجاملـة    

المنزلية العـامرة  والثناء المجال والنفاق السلوكي ضمن أجواء وجدران مكتبته 
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بجميع أجواء وجدران مكتبته المنزلية العامرة بجميع ألوان المعرفـة الإنسـانية   
وأمات كتب التراث التي تستهلك معظم ساعات يومه لم يغـب ذهنـه المبـدع    
الدفاع عن العرب والعروبة وقيم الحق والخير والجمـال والفضـيلة وتاريخنـا    

ازات فكريـة وعلميـة مدهشـة البحـث     الغافي مؤقتاً على أمجاد عظيمة وإنج
الإسرائيلي من خـلال ثلاثـة   -الدؤوب الصادق في موضوع الصراع العربي 

  : كتب هي
  . كتاب مفتوح للمواطن العربي-
  . كلا لم يخرج العرب من التاريخ-
  . كتابات من الجحيم وعقائد معجونة بالدماء-

ل هذه الكتـب  ويخرج الباحث أحمد عمران الزاوي بنتيجة تفاؤلية من خلا
المشار إليها تتلخص بأنه يرى أن المستقبل هو للأمة العربية المجيدة وأجيالهـا  
فهي أمة ماجدة تملك الحق الساطع والشعب الواسع وتتقدم سنة بعد سنة ولا بـد  

  . من أن تملك القوة التي توفر لها النصر وتحرير الأرض

  لمحة عامة عن الباحث 
م في إحدى القرى التابعـة لصـافيتا   ١٩٣٠ام ولد أحمد عمران الزاوي الع

تلقى الأبجدية الأولى في القرية على يد شيخ كتاب حسـب عـادة   . من سورية
أبناء عصره والتزم من والديه الفاضلين توجيهاً بـالقرآن الكـريم والأحاديـث    
النبوية الشريفة ونهج البلاغة وتراث آل البيت كما درس قواعد اللغـة العربيـة   

البديع والعروض على يد أحد شيوخ النحو والأدب الذي كـان يعتمـد   والبيان و
  ). مجاني الأدب(على كتب اللغوي اللبناني الشهير رشيد الشرتوني وعلى كتاب 

م مـع عـدد مـن    ١٩٤٥في دمشق العام ) الجمعية الغراء(التحق بمدرسة 
عـام  أترابه ثم درس على نفسه مناهج الإعدادية والثانوية فنال الأولـى فـي ال  

ثم نال شهادة الحقوق في الجامعة السورية  ١٩٥٠م ونال الثانية في العام ١٩٤٧
سجل محامياً في نقابـة المحـامين    ١٩٥٥/ ١/ ١م وفي ١٩٥٤في صيف العام 

يـدرس مـادة الأدب    ١٩٥٤- ١٩٤٧في اللاذقية وكان خلال السنوات السابقة 
  . العربي في ثانويات الساحل السوري

انتخب أمين سر لنقابة المحامين في اللاذقيـة   ١٩٦٨م وفي شباط من العال
وحينما توحدت النقابات ونشأت الفروع في المحافظات انتخب نقيباً فرعياً لفرع 
النقابة في طرطوس كما انتخب في ذات الدورة عضواً في النقابـة المركزيـة   
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بدمشق، وقد تجددت رئاسته للفرع ثلاث دورات كمـا تجـدد انتخابـه للنقابـة     
لمركزية لدورتين شغل عضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورتـين  ا

متتاليتين وحينما احتفل الاتحاد على مدرج جامعة دمشق بمرور خمسـين سـنة   
على قيامه كان من بين المكرمين وقد قدم إليه درع اتحاد المحامين العرب مـع  

  . شهادة البراءة والتقدير
مهنة المحاماة اقتصر نشاطه الأدبـي والفكـري   وبسبب استغراقه التام في 

على المناسبات الدينية والاجتماعية والقومية والوطنية إلى أن اضطرته ظروفـه  
الصحية الطارئة إلى التخفيف من نشاطه المهني والنقابي بعد أن أجرى ثـلاث  
عمليات جراحية بالغة الصعوبة والتعقيد والعكوف على التأليف الذي وجد فيـه  

  . ثانية له وهذا ما يفسر لنا غزارة إنتاجه الفكري خلال مدة وجيزة حياة

  : بین المحاماة والتألیف
يمكن القول وباطمئنان شديد أن مهنة الـدكتور أحمـد عمـران الـزاوي     
المحاماة التي ترتب عليه بصورة ملحة الدقة في التعبير والشمولية والوضـوح  

مستمعين على حد تعبير الأديب الكبيـر  في التصوير ليكون له بالغ التأثير في ال
حامد حسن وقطع الطريق على معارضي فكره وأدلته الدامغة وحججه السـليمة  
وقد ظهرت هذه الحالة بأوضح صورة في مؤلفاته مجتمعة وبصورة خاصة في 

  : هذه الكتب التي أغنت المكتبة العربية وهي
  ". في الميزان"القراءة المعاصرة للقرآن الكريم -
  . ضال المرأة في مواجهة التحدين-
  . الحقيقة الصعبة في الميزان-

وتقدير البعض مؤلفاته منحه الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية درجـة  
  . دكتوراه الإبداع في مناصرة العدالة بالإقناع

  ممیزات مؤلفاتھ 
تتميز مؤلفاته بجهد توثيقي وباسـتقراء شـمولي لكـل مراحـل التطـور      

خي للمجتمعات البشرية وللأفكار المتداولة منذ العصور القديمة حتى يومنا التاري
هذا وهذا ما يجعله مثار إعجاب وتقدير واهتمام لما يبذله مـن صـبر ورويـة    
وعمق في المقارنة والتحليل والتوثيق والاستنتاج وصولاً للحقيقة وما يطمح إليه 

بؤس الحقيقـة فـي أدب   ( :من نشر معرفي ولعل كتابه النقدي الذي يحمل اسم



- ١٣٤ -  

صفحة من القطع الكبيـر هـو الأنمـوذج     ٤٩٦الذي يقع في ...) سلمان رشدي
الحقيقي لما أشرت إليه ففي هذا الكتاب الهام إدانة حقيقية لهلوسـات وأكاذيـب   
وزيف ما نسجته مخيلة الكاتب من افتراءات حاقدة ومغالطات بالجملـة بحـق   

خاصة وأن روايته آيات شـيطانية ليسـت   التاريخ الإسلامي ورجاله العظماء ب
برواية تاريخية ليقال أنها روت حوادث تاريخية حقيقية بل هي مجـرد روايـة   
مليئة بأكاذيب مخجلة لأن مؤلفها ينفث النار والدخان ضد الجميع، الجميـع دون  
استثناء بهدف أن يجعل اسمه يتردد على كل لسان وبالفعل نجح في ذلـك إلا أن  

  .. الازدراء والاحتقار على كل لساناسمه اقترن ب
لقد استطاع الدكتور أحمد عمران الزاوي أن يضع منهجاً للنقـد الصـارم   

  : على أسس عدة منها
الفهم الدقيق للكتاب المنتقد ومعرفة البعد .. عمق الفكرة وموسوعية المعرفة

  . الفكري لمؤلفه وإدراك تركيبته النفسية والذهنية ومراميه البعيدة
التعصب الأعمى والاندفاع وراء الأهـواء الشخصـية وضـرورة     تجنب

  .. احترام الخصم وعدم الضرب تحت الحزام
.. استعمال اللغة المشرقة واعتماد الإيجاز ودقة المعنى فلا تـرداد كلمـات  

  . ولا ترادف ألفاظ لتحبير الصفحات
  
  

  
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 
 

  

 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
في شخصِ فضيلة الدكتور أحمد عمران الزاوي، أيده االله أهدي هذه التحية 

المقدسِ خدمةً للعلمِ والمجتمع الإنساني العطرة شكراً وتقديراً لجهاده.  
  

  أيها الكاتـب الحصـيفُ النبيـلُ   
 

ــقولُ    ــد المص ــام المهن   والحس
 

  الساحِ أنت فـي غمـرات فارس  
  

  فيهــا تصــولُلــيس إلاّ الكمــاةُ  
  

  أنت كالطود، والـذرى شـامخاتٌ  
  

  صعبةُ المرتقى، فكيـف الوصـولُ   
  

ــلُ    ــادتْ تمي ــالُ ك ــولا الجب ــذي الأرض ل ــاد ه ــماء أوت ــالُ الش   والجب
 

ــالاً  ــاد رج ــطفى االلهُ للجه   واص
  

ــؤولُ   ــم مس ــد كلُّّه ــنِ العه   وع
  

  ملوا الرايـةَ العظيمـةَ سـاروا    ح
  

  حققوا النصر، هل هو المسـتحيلُ  
  

    ممـنه المختـارِ أحمـد يا سمي  
  

  أنت فاهنـأْ بهـا ونعـم الحمـولُ     
  

  ــرام ــطفون ك ــران مص   طاب فرع لهـم وطابـتْ أصـولُ      آلُ عم
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جــدوم جاهــدم ــنم يــا لـــه  

  
ــولُ    سوالر هــنع االلهُ ص ــارك   ب

  
  غها مـن الـدر عقـلٌ   كُتب صـا 

  
ــلُ    ــر نبي ــاجح وفك ــح ن   راج

  
ــثٌ  ــه وبح ــع الفقي ــةٌ تقن جح  

  
ــولُ    ــقٌ معس ــم منط ــد، ث   رائ

  
ــيمٍ ــأنٍ عظ   والمواضــيع ذاتُ ش

  
  تشغَلُ العـالمين فَهـو الشُـمولُ    

  
ــاداً ــوا جه الإســلام حي فقهــاء  

  
  صــح فيــه المعقــولُ والمنقــولُ 

  
 الكنيســة رب وافــى   ثُـم الحبـر  

  
  زائــر الربــعِ إذ عــراه الــذهولُ 

  
 ولكــلِّ الشــعوبِ فيهــا نصــيب  

  
ــلُ   ــافُ والتعلي ــراد الإنص   والم

  
ــذا   ــالِ وه ــح الرج ــذا مطم   هك

  
ــولُ   إلاّ الفح ــه ــم ينلْ ــع ل   موق

  
  إن بحثَ التناسـخ العـذب حقـاً   

  
ــدولُ   ع العــدلَ، والشــهود أكَّــد  

  
 ــوازين ــا را )٣(والم ــاتٌكُلُّه   جح

  
  وبهــا القســطُ واضــح والــدليلُ 

  
  نـور ـووه دى لـهاله والكتاب  

  
ــه لا تحــيط العقــولُ    تهتــدي في

  
  نَصه حجـةٌ علـى النـاسِ طُـراً    

  
ــلُ    ــز الجلي ــد العزي ــذا أكَّ   هك

  
ــبيلُ      الس ــم عون ــه ــي هدي ــو وف ــد الخَطْ ــير وئي ــتاذنا يس   إن أس

 
 ــالَمي ــبٍ ع ــين كات ــارِنوا ب   ق

  
ــولُ    ــا يق ــاه فيم ــتُ الانتب   يلفُ

  
  يسلُك الدرب يرفع الشعب يرسـي  

  
  أُسس الحب فهـو فيـه الجميـلُ    

  
  والذي ينشُـد الخـلافَ ويرمـي   

  
ــولُ  ــثُ راح يج   للخصــومات حي

  
  بِهدى الصالحين كَـي لا تميلـوا      وانصفوهم يا قومنا ثُـم سـيروا   
                                                        

  ).في الميزان(إشارة إلى كتب المؤلف المضاف إلى عناوينها عبارة -  (٣)
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  م٢٠٠٣-آب /التويم -حماة 
  

  
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 
 

 
  

 
  

  نافذة 
  ... في أحد الصباحات استيقظت

  .. فوجدتني بلا أنفاس
  ... بحثت عنها في كل مكان
  ... في مكتبة والدي.. فوجدتها تقبع على كتبك

  رمح الكلمة 
  .. المكان صمت لذاكرة

  .. وأحرفٌ قد تجوع
  .. لتصهل

  .. في احتضار وجودها
  .. فتشعل في دمي

  ... شعاع السؤال
  .. تلم آخر الرقصات
  .. من جدائلها البهية
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  .. تمرر خلف نحيبها
  .. ذاكرة المدائن
  .... للزمن المقدس

  .. واكتشاف الخصب
  .. في أقانيم الثرى

***  
  .. فيك وجه لحلمي

  .. قيد روحيوأنت تحرق 
  .. وتوقظ بلسماً

  .. يغفو على سنين عمري الغاربات
  ... وأنت تهبط في مدخل الشرايين

  .. كشموسٍ دافئات
***  

  .. وجه لأبي يغطيني
  .. بينما

  ... أشعر بالبرد
  .... يوقظني

  .. بينما مفرداتي
  .. تشعر بالنوم

  .. يهذب رعشات أحلامي
  .. ويغزل لي قمصانا

  .. عونعنا... من عريش
***  

  .. سأتركك تسكنني كالفصول
  .. وأنا أجوع لربيع عمري

  .. من سطورك.. فأراه يخرج
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  .. لينتمي إلى أطرافي المبللة
  .. بالغربة العارية

  .. والضياع
***  

  ... خذني أرتحلْ
  .. عن وطأة المكان

  ... أعلق أحزاني
  .. على سياج حلمي المتعرج

  ... يغفو على صوتي
  . .رويداً.. رويداً

  .. وتشرق أنت
  ...مسارات من الفوضى والرحيل

  .. اتركني أتسللْ عبر خيوطك
  .. خيطاً خيطاً

  .. وأرتشف النشوة
  .. من شعاعٍ لخيالك الصاخب

وهو يوقظ في ..  
  .. خمرة الروح

  .. مسكونة بالدهشة والفوضى
  .. تعمرني أنت

  .. تتفيأُ في داخلي كلماتك
  .. وأتفيأ فيها

  .. يسكنني.. تنفجر نهراً
  .. يصعقني.. يحيني

  .. وأبصر بعقلي
  .. فأسير ما بين الموت
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  .. ونسغ الحياة
  .. اتركني

  .. تقتلني خيوطك
  .. اتركني

  .. تحيني الكلمات
***  

  .. يحرقني صوتك
  .. وهو يخرج من ذاكرة
  .. مشتولة بالقمح الغزير

  .. والصبح
  .. يبدأ من أول التكوين
  .. مروراً بظلال الروح

  .. آخر الحضارات. .حتى
***  

  .. قل لي
  .. كيف تمسك البحر
  .. وتهديه لفقراء مثلنا
  .. يعلقون قنديل زيت

  .. ويتدفؤون على
  .. أحلامهم الرطبة

  .. من الشتاء
  .. والممطرة من العتمة

***  
  .. قل لي

  ؟ ..كيف تلتقط المساء
  .. كيف ترتب النجوم
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  .. وتسحر الهامات
  .. لتشع بأضوائك

***  
  .. ليقل 

  ... كيف تغزل الكلمات
  .. وتنشرها عبيراً

  ... فتسقط على روحي
  .. مفاتيحاً لضفاف عمري

  .. المتروك كشاهدة قبر
  .. عتيقة

وكيف يوقظ عبورك المؤجل في ..  
  .. أنفاس النهار

  .. ويستقر على شرفات شعري
***  

  .. قل لي
  ؟ ..أين سأسند رأسي

  .. وهو مملوء بك
  .. بروحك

  .. ك المعلقةبلهاث نشوت
  .. كبنفسجة

  ..على شطآن بحرك المعطاء
  .. قل لي

  .. أين سأنفض
  .. نشوة انعكاس عصافيرك

  ... وهي تغفو
  .. على جدار روحي
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  عفاف محمود الخليل 

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 
 

  

 
  یا من یُحلِّق

  إني عشقتك عن بعد وعـن كثـب  
 

 خلقت جمـال الفكـر والأدب  يا م ن  
 

  يا شمس الثَّقافـة قـد يا أنت أحمد  
  

  أحيتْ نفوساً بأكفـانٍ مـن الريـب     
  

من آل عمران أعطى العطر نكهته  
  

  والحلم صار على مرمى من الأرب  
  

ــي دررٍ   ــت ف ــم حلَّق   الله درك ك
  

  فوق الصروح وكنت البـرد للَّهـب    
  

  لم تخشَ صوتاً يلوم النسر مرتفعـاً  
  

  وااللهُ يحفظُ من يصبو من الوصـب   
  

  يصبو ليهـزم لـيلاً كـاد يتلفُنـا     
  

  نور مدادك والأقـلام مـن شُـهب     
  

  يا مـن يحلِّـقُ للجـوزاء طـائُره     
  

  مجداً خصيباً يفيض الماء للسـحب  
  

  اً ثـائراً أبـداً   أزكو لأنطـق اسـم  
  

  أبقيه فوق شغاف القلـب والهـدب    
  

  أنت الضمير لأحرار صفوا شـمماً 
  

  أو ضوء بدر أتى سيلاً على التُّرب 
  

  تروي عطاشاً أقض الوجد مضجعهم 
  

  رغم الصلابة في الأصفاد والحجب 
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  طرطوس بيتك لكن أنـت منطلـق  
  

  في كلِّ جو شكا من حرقة العطـب   
  

*** 
  يا عمراً مشى خببـاً  .. يا بلسم الفكر

  
  من بين ركب أتى يحبو على الركّب  

  
لا يجدي بواقعنـا  .. يا أحمد برالص  

  
  مع من أتوا بسلاح الردحِ في الخطب  

  
  عضــوا أنامــل دكتــورٍ يعــالجهم

  
  حتى يظلُّوا بما أدمى مـن الجـرب     

  
  يبغون دنيا بها الأمـوال تـرفعهم  

  
  إذ تاجروا بلطيف الـدين والكتـب     

  
  لا يعرفون سوى سـجعاً لفاتحـة   

  
  فكر قُد من خشـب؟  من أين يصعد   

  
  هل تنقذ النَّاس أنسـاب ومسـبحةٌ  

  
  واعجبـي  .. لا تعرفُ االله لولا المال  

  
  جاء العوام بنيـران علـى حطـب   

  
  من التَّخلّف في جيش، أتى، لجـب   

  
  من ثم جاء شيوخ النَّقد دون هدى

  
  صبوا زيوتاً على النّيران في الحطب   

  
  والبنكنوت غـدت حكمـاً لطالبهـا   

  
  فيها نفرق بين الصـدق والكـذب    

  
*** 

  غـداً .. يا نسر أحمد حلِّق لا تملُّ 
  

  يأتي صباح بـلا سـحر ولا نشـب     
  

  إني رأيتُ على متن الضـياء أتـى  
  

  مثل الشّهاب ـ عقاب في السخاء نبـي    
  

بـه   لا يبقى هكذا شعب والبـدور  
  

  أمثالُ أحمد، في بيت مـن القصـب     
  

  وقُبلاتي علـى شـفة   .. حبي إليك
  

  كالجزع تُسقطُ دون الهز بالرطـب   
  

ضــةيومــاً لأقــلام مناه لا تــرن  
  

  لا يرفُض الشَّمس إلا غافلٌ وغبـي    
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